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الخلاصة

مــن المــدارس الفلســفيّة الرئيســة في القــرن العشريــن »الفلســفة التحليليّــة”، وتشــتمل 
اهــاتٍ فكريّــةٍ مختلفــةٍ لا يمكــن جمعهــا تحــت عنــوانٍ جامــعٍ؛ فــذا يصعــب تعريفهــا 

ّ
على ات

ــا  ــا تعريفه ــض روّاده ــاول بع ــك ح ــم ذٰل ــن رغ ــرى، ولكٰ ــا س ــا كم ــا مانعً ــا جامعً تعريفً
ــل التركــز على  ــا، مث ــة فيه ــص العامّ ــا مــن خــال اســتعراض بعــض الخصائ ــا إجماليًّ تعريفً
»محوريّــة اللغــة«، و”التحليــل المنطــيّ”، و”اســتخدام المنطــق الريــاضّي أو المنطــق الرمــزيّ”، 
و”إيضــاح المفاهيــم المعقّــدة ورفــع الإبهــام منهــا«، وغيرهــا مــن الســمات. تحــاول الفلســفة 
ــا،  ــة فيه ــة الكامن ــة المنطقيّ ــنّ الِبني ــةَ وتب ــل اللغ ــب أن تحلّ ــا الغال اهه

ّ
ــة في ات التحليليّ

وتوضّــح مواطــن الخطــإ والزلـّـة فيهــا، مــن خــال بيــان التحليــل المنطــيّ للغّــة والاســتخدام 
ــة  ــأ على المدرس ــذور والمنش ــث الج ــن حي ــة م ــفة التحليليّ ــد الفلس ــا. وتعتم ــح له الصحي
ــذا البحــث  ــة«. وقــد حاولنــا في هٰ ــة المنطقيّ ــيّة، خاصّــةً »الفلســفة الوضعيّ ــة الحسّ التجريبيّ
اهــات المشــهورة فيهــا، ودراســة الآثــار الـّـي تتركهــا 

ّ
تبيــن الفلســفة التحليليّــة، وأهــمّ الات

الفلســفة التحليليّــة على المعرفــة الدينيّــة على مســتوى المبــادئ، والمنهجيّــة، واللــوازم، ومــن 
. ثــمّ نقــد تلــك المبــاني بشــلٍ علــيٍّ

ــد  ــة، برتران ــة الرياضيّ ــيّ، اللغ ــل المنط ــة، التحلي ــفة التحليليّ ــة: الفلس ــات المفتاحيّ الكلم
ــتاين. ــل، فيتغنش راس
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Summary

One of the main philosophical schools in the twentieth century is “ana-

lytic philosophy,” that includes different intellectual trends which cannot be 

grouped under one comprehensive heading. Therefore, it is difficult to de-

fine it comprehensively, as we will see. In spite of that, some of this school’s 

pioneers tried to define it comprehensively by reviewing some of its gen-

eral characteristics, such as focusing on the “centrality of language”, “logi-

cal analysis”, “the use of mathematical logic or symbolic logic”, “clarifying 

the complex concepts and removing ambiguity from them,” besides other 

features. In its predominant direction, analytic philosophy tries to analyze 

language and clarify the logical structure inherent in it, besides clarifying its 

places of faults and slips by explaining the logical analysis of language and 

the right use of it. In terms of roots and origin, analytic philosophy relies 

on sensory empirical school, especially “logical positive philosophy”. In this 

study, we have tried to show analytic philosophy, the most famous trends in 

it, study the effects that analytic philosophy leaves on religious knowledge 

at the level of principles, methodology, and prerequisites, and then, criticize 

these foundations in a scientific way.

Keywords: Analytic Philosophy, Logical Analysis, Mathematical Lan-

guage, Bertrand Russell, Wittgenstein.
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تمهيدٌ

ــقراط  ــر س ــع إلى ع ــة ترج ــذورٌ تاريخيّ ــة" ج ــول "اللغ ــث ح للبح
ــول  ــةً ح ــب مهمّ ــون مطال ــائل أفلاط ــاهد في رس ــث نش ــون، بحي وأفلاط
موضــوع "اللغــة" ]افلاطـ�ون، مجموعـ�ه آثـ�ار، ج 3، ص 133[، وهنــاك رؤيتــان 
ــفة: ــخ الفلس ــول تاري ــائدةً ط ــت س ــة كان ــألة اللغ ــول مس ــيتّان ح أساس

أ- الرؤيــة الآلّيــة: بنــاءً على هٰــذه الرؤيــة تعــدّ اللغــة أداةً وآلــةً للتفهيم 
والتفاهــم ووســيلةً لتبــادل الأفــار والــرؤى. فالنظــر إلى اللغــة بهٰــذا المعنى 

. ليــس نظــرًا اســتقلاليًّا، بــل النظــر إلى اللغة نظــرٌ تبَــيٌَّ وآليٌّ

ب- الرؤيــة الاســتقلالّية: بنــاءً على هٰــذه الرؤيــة ليســت اللغــة مجــرّد 
ــل اللغــة بالمعــى  ــان مــا في الضمــر، ب ــةً لبي ــم وآل وســيلةٍ لنقــل المفاهي
الاســتقلالّي تعطــي الإنســانَ تجربــةً جديــدةً مــن العالـَـم وتحــدّد له حــدودَ 
ــم كيــف  العالـَـم الواقــيّ، كمــا يقــول أحــد الفلاســفة: »إنّ العالـَـم يقُسَّ
ــذا  ــا ووســيلتنا لهٰ ــع، وإنّ أداتن ــا هــو في الواق ــد تقســيمه، لا كم ــا نري م
ــة يــدور حــول  ــا ومــا نفهمــه مــن الواقعيّ التقســيم هي اللغــة. إنّ تصوّرن

ــة«.  ــة واللغويّ محــور المقــولات اللفظيّ

[Searle, John R., The future of philosophy, File Name: royalwrd. Doc, ct. 22]

ــل اللغــةَ وتبــنّ البنيــة المنطقيّــة  وتحــاول الرؤيــة الاســتقلالّية أن تحلّ
الكامنــة فيهــا وتوضّــح مواطــن الخطــإ فيهــا مــن خــال بيــان التحليــل 

المنطــيّ للغّــة والاســتخدام الصحيــح لهــا. 

الفلسفة التحلي ها في اريّة وأثل معرفة الدينيّةل
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ــة  ــتقلالّية إلى اللغ ــة الاس ــتعرض الرؤي ــة نس ــذه المقال ــن في هٰ ونح
ونقــوم بنقدهــا وتقييمهــا، ونبــنّ الآثــار والتداعيــات الّــي تتركهــا على 

ــة. ــة الدينيّ المعرف

لقــد ظهــر في أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن 
 للتأمّــات والتحليــات 

ًّ
ــارٌ فكــريٌّ جعــل "اللغــة" موضــوعً مســتقل تيّ

الفلســفيّة وســلطّ الضــوء عليهــا واعتقــد أنّ كثــرًا مــن المشــاكل 
ــد  ــة. وق ــح للغّ ــلُّ أو تنحــلّ مــن خــال التوظيــف الصحي َ الفلســفيّة تُ
ذهــب كثــرٌ مــن الفلاســفة إلى أنّ "التحليــل" هــو كّل عمــل الفلســفة، أو 
هــو الفلســفة بأكملهــا، وذٰلــك بحــلّ المشــكلات الـّـي تنتــج عــن جهلنــا 
بالواقــع نفســه بقــدر مــا تنتــج مــن الخلــط العقــيّ وســوء الفهــم. ]محمــد 

ــة والمعــاصرة، ص 154[ ــران رشــوان، الفلســفة الحديث مه

وبالرغــم مــن أنّ الهاجــس الأصــيّ في الفلســفة آنــذاك كان الاهتمــام 
بالمســائل المتعلقّــة بحقيقــة الوجــود وكيفيّــة الوصــول إلى الحقيقــة والغايــة 
مــن الحيــاة، ومعرفــة حقيقــة الإنســان ونظــام العالـَـم ومــا شــابه ذٰلــك، 
ولكٰــن مــع ذٰلــك حــلّ موضــوع "اللغــة" محــلّ هٰــذه الأبحــاث الفلســفيّة 
ــرن  ــات الق ــدةٍ في بداي ــةٍ جدي ــةٍ علميّ ــث أدّى إلى نهض ــهورة، بحي المش

 .)analytic philosophy( "ــة ــفة التحليليّ ــوان "الفلس ــت عن ــن تح العشري

كمــا يمكــن أن نــدرس الفلســفة التحليليّــة مــن منظوريــن مختلفــن: 
أ- المنظــور التاريــيّ  ب- المنظــور المنهــيّ.
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ــة إلى  ــفة التحليليّ ــيم الفلس ــن تقس ــة يمك ــة التاريخيّ ــاءً على الرؤي وبن
ــة  ــدأ المرحل ــاصرة؛ وتب ــة المع ــيكيّة والمرحل ــة الكلاس ــن: المرحل مرحلت
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــن أواخ ــة م ــفة التحليليّ ــيكيّة للفلس الكلاس
ي يحمــل عنــوان 

ّ
حــن ألّــف "جوتلــوب فريجــه" )Gottlob Frege( كتابــه ال

ــول  ــفَ ح لِّ
ُ
ــابٍ أ ــمّ كت ــو أه ــة" )Begriffsschrift(- وه ــة المفاهيمي "الكتاب

ــدأت  ــتاين، وب ــان فيتغنش ــاضّي - إلى زم ــق الري ــث أو المنط ــق الحدي المنط
ــف  ــن ألّ ــتاين ح ــن فيتغنش ــة م ــفة التحليليّ ــاصرة للفلس ــة المع المرحل
كتابــه "تحقيقــاتٌ فلســفيّةٌ" )Philosophical Investigations(، وقــد أثـّـرت آراء 
فيتغنشــتاين ونظريّاتــه في مــن بعــده مــن الفلاســفة التحليليّــن إلى الآن. 

ــن  ــة فيمك ــفة التحليليّ ــة للفلس ــة المنهجيّ ــبة إلى الرؤي ــا بالنس أمّ
اهــن أساســييّن:

ّ
تقســيمها إلى ات

ي يدرس علاقة "اللغة والواقع".
ّ

اه ال
ّ

أ- الات

ي يدرس علاقة "اللغة والذهن".
ّ

اه ال
ّ

ب- الات

ــاه الأوّل بالمنطــق الريــاضّي وفلســفة العلــم، ورأى أنّ 
ّ

وقــد اهتــمّ الات
 مــن خــال تحليــل 

ّ
اللغــة نافــذةٌ إلى الواقــع، فــا يمكــن معرفــة الواقــع إل

ــو  ــاه ه
ّ

ــذا الات ــن روّاد هٰ ــا. وم ــة وراءه ــة الكامن ــة المنطقيّ ــة والِبني اللغ
 ،)Bertrand Russell( "ــل ــد راس ــه" )Gottlob Frege(، "بيرتران ــوب فريج "جوتل
"جــورج إدوارد مــور" )George Edward Moore(، "ويــارد فــان كوايــن" 
)Willard Van Quine(، "رودولــف كارنــاب" )Rudolf Carnap( ، وفيتغنشــتاين .



ــاه الثــاني على بيــان العلاقــة بــن اللغــة والمعــى 
ّ

ويركّــز الات
والدلالــة، وكيفيّــة اســتخدام اللغــة للحصــول على المعــى وعلاقــة المعــى 
ــون  ــرة" و"ج ــه المتأخّ ــتاين في كتابات ــدّ "فيتغنش ــم. ويُع ــد المتكلّ بمقاص
 ،)John Langshaw Austin( أســتين"  و"جــون   Searle ،(John( ســورل" 
و"بيــر ستراوســون" )Peter Strawson( و"بــول جرايــس" )Paul Grice( مــن 
ــن  ــث ع ــو البح ــة ه ــذه المقال ــا في هٰ ــا يهمّن ــاه. م ــذا الاتج ــمّ روّاد هٰ أه
ــة  ــه المترتبّ ــاره ولوازم ــة آث ــمّ دراس ــه، ث اهي

ّ
ــكلا ات ــيّ ب ــور المنه المنظ

ــة.  ــة الدينيّ على المعرف

ــا هي  ــت منه ــي انطلق ــا الّ ــة قاعدته ــفة التحليليّ ــى أنّ الفلس ولا يخ
ألمانيــا، والكثــر مــن روّاد الفلســفة التحليليّــة هــم مــن الألمــان، ولغتهــم 
ــون  ــفة التحليليّ ــتخدم الفلاس ــد اس ــة، وق ــة الألمانيّ ــة هي اللغ الأصليّ
الرؤيــة التحليليّــة أو المنهــج التحليــيّ في تبيــن كثــرٍ من المســائل في شــىّ 
ــا جديــدةً مــن العلــوم والمعــارف في ذٰلــك  الحقــول المعرفيّــة، وفتحــوا آفاقً
الحقــل المعــرفّي بفضــل الطاقــات الكامنــة والقــدرات الموجــودة في الفلســفة 

ــة. وســنحاول في هٰــذا البحــث الإجابــة على الأســئلة التاليــة: التحليليّ

ــل" في  ــى "التحلي ــا مع ــة"؟ م ــفة التحليليّ ــن "الفلس ــود م ــا المقص م
اهــات المختلفــة 

ّ
الفلســفة التحليليّــة؟ هــل هنــاك قــدرٌ جامــعٌ يغطّــي الات

في الفلســفة التحليليّــة؟ مَــن هــم أهــمّ الــروّاد في الفلســفة التحليليّــة ومــا 
هي زبــدة أفكارهــم؟ مــا هي الأســس والمناشــئ لتغذيــة الفلســفة التحليليّة؟ 
لمــاذا تهتــمّ الفلســفة التحليليّــة بـ"اللغــة" والتحليــل اللغــويّ؟ مــا هي أهــمّ 
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النقــود والإشــالّيات الــواردة على الفلســفة التحليليّــة؟ هل هنــاك أبحاثٌ في 
الــراث الإســامّي حــول التحليــل اللغــويّ أو مــا يتعلـّـق بموضــوع "المعــى 
والدلالــة"؟ مــا هي جهــات الاشــراك بــن مــا طُــرِح في الــراث الإســامّي 
وبــن النظريّــات المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة؟ مــا هي الآثــار والنتائج 

الّــي تتركهــا الفلســفة التحليليّــة على »المعرفــة الدينيّــة«؟

1 ـ التعريف بالمفردات

ــم  ــض المفاهي ــح بع ــي توضي ــوع يبن ــب الموض ــوض في صل ــل الخ قب
الأساســيّة في عنــوان المقالــة؛ لــي لا نقــع في المغالطــات اللفظيّــة 

والمعنويّــة:

أ ـ "التحليل"

ــى  ــلّ« بمع ــلّ يح ــادّة »ح ــن م ــتقّةٌ م ــة مش ــل في اللغ ــردة التحلي مف
ــتُ العُقــدةَ أحُلُّهــا 

ْ
ــح الــيء، لا يشــذُّ عنــه شيءٌ، كمــا يقــال حللَ »فَتْ

حَلِّلهُــا تحليــاً« ]أحمــد بــن فــارس، 
ُ
ــتُ اليمــنَ أ

ْ
. ومــن هٰــذا البــاب حَللّ

ًّ
حَــا

معج�ـم مقايي�ـس اللغ�ـة، ج 2، ص 20[. فتحليــل الــيء بمعــى فتــح عُقَــده ورفــع 

ــي يتكــوّن منهــا. إشــالّيته وفــكّ المركّــب إلى عنــاصره البســيطة الّ

ــل«  ــاك أربعــة معــانٍ شــائعةٍ لمفــردة »التحلي ــا في الاصطــاح فهن وأمّ
ذكرهــا بعــض الباحثــن ونســتعرضها فيمــا يــي: 

ــن  ــتعارة م ــو الاس ــوذٌ على نح ــل« مأخ ــردة »التحلي ــى الأول لمف 1 ـ المع
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ي يــرّح الجثّــة ويجزّئهــا ويحللّهــا إلى أجــزاءٍ صغــرةٍ 
ّ

»علــم التشريــح« ال
ــدًا  ــا معقّ ــا مركّبً ــه مفهومً ــا يواج ــوف عندم ــيطةٍ. والفيلس ــةٍ بس دقيق
مبهمًــا يحــاول أن يحللّــه إلى أجــزاءٍ بســيطةٍ ليتعــرّف على بنيتــه المنطقيّــة 
ــكّ  ــو ف ــى ه ــذا المع ــل بهٰ ــه. فالتحلي ــة في ــيّة الكامن ــه الأساس ومفاهيم
المفاهيــم والعبــارات المركّبــة وتحليلهــا إلى الأجــزاء والعنــاصر البســيطة 
ــة"  ــة المنطقيّ ــب "الذرّيّ ــبه بمذه ــى أش ــذا المع ــل بهٰ ــة. والتحلي والمبدئيّ

)Logical atomism( في الفلســفة التحليليّــة.

الاخــزالّي  التحليــل  هــو  "التحليــل"  مــن  الثــاني  المعــى  ـ   2
ــة  ــا النظريّ ي يحــوّل المســائل والقضاي

ّ
)Reductionism(، بمعــى المنهــج ال

ــة  ــا النظريّ ــاع القضاي ــة، أو إرج ــة البدهيّ ــا المبدئيّ ــدة إلى القضاي المعقّ
ــة. كمــا يســتخدم هٰــذا المنهــج في إثبــات  ــة البدهيّ إلى الأصــول الموضوعيّ
ي 

ّ
ــج ال ــذا المنه ــو هٰ ــقراط ه ــيّ لس ــج التحلي ــيّة. والمنه ــا الهندس القضاي

يحــاول أن يرُجــع القضايــا والمعــارف النظريّــة المعقّــدة إلى القضايــا 
ــة. ــيّة البدهيّ الأساس

3 ـ هنــاك معــىً ثالــثٌ للتحليــل وهــو تحويــل الجمــات وإرجاعهــا إلى 
ــات  ــوف الجم ــوغ الفيلس ــو أن يص ــل ه ــة، فالتحلي ــاغات المنطقيّ الصي
ــه«  ــوب فريج ــر أنّ »جوتل ــر بالذك ــةٍ. والجدي ــالٍ منطقيّ ــب وأش في قوال
ــاصٌر وعاجــزٌ  ــا رأوا أنّ المنطــق الأرســطيّ ق ــد راســل« وأتباعهم و«بيرتران
عــن بيــان البنيــة المنطقيّــة الموجــودة في العبــارات والجمــات، فأبدعــوا 
ــة  ــوز الرياضيّ ــتخدموا الرم ــاضّي واس ــق الري ــزيّ أو المنط ــق الرم المنط
والعلامــات الصوريّــة للتعبــر عــن البنيــة المنطقيّــة الكامنــة وراء 

ــارات. ــات والعب الجم
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اســتخراج  وهــو  التحليــل  لمصطلــح  رابــعٌ  معــىً  هنــاك  ـ   4

الافتراضــات المســبقة )presuppositions( والقبليّــات المعرفيّــة الـّـي تبتــي 

ــارف  ــا والمع ــر في القضاي ــق والتدبّ ــا. فالتعمّ ــةٌ م ــةٌ خاصّ ــا نظريّ عليه

لاكتشــاف المفروضــات والافتراضــات المســبقة واســتخراجها فيهــا هــو 

ــع للتحليــل يختلــف  معــىً خــاصٌّ للتحليــل. ولا يخــى أنّ المعــى الراب

ــات  ــن البدهيّ ــمّ م ــبقة أع ــات المس ــاني؛ لأنّ الافتراض ــى الث ــن المع ع

ــفة  ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــر: محم ــة. ]انظ ــا النظريّ ــا القضاي ــود إليه ــي تع الّ

الحديثــة المعــاصرة، ص  184و181؛ راســل، بحــثٌ في المعنــى والصــدق، ص 483[

ــب  ــة في أغل ــفة التحليليّ ــل" في الفلس ــردة "التحلي ــن مف ــود م المقص

ي يعتمــد عليــه فريجــه وراســل 
ّ

الأحيــان هــو المعــى الثالــث ال

وفيتغنشــتاين في كتاباتــه المتأخّــرة. ولكٰــن لا يجــوز اخــزال مفــردة 

ــاني  ــائر المع ــكار س ــي إن ــا ينب ــط، ف ــث فق ــى الثال ــل في المع التحلي

المصطلحــة للتحليــل في الفلســفة التحليليّــة. بعبــارةٍ أخــرى: »إنّ 

ــد  ــا عن ــوّرات كم ــم والتص ــاً للمفاهي ــون تحلي ــا أن يك ــل إمّ التحلي

ــة ... أو  ــه الأخلاقيّ ــطو في تحليلات ــه وأرس ــون في محاورات ــقراط وأفلاط س

تحليــاً للوجــود لبيــان مكوّناتــه كمــا عنــد ديــكارت ولــوك وهيــوم، أو 

ــد  ــا عن ــة" كم ــة وهي "اللغ ــا المعرف ــبّ فيه ــي تص ــارات الّ ــاً للإط تحلي

ــل وستراوســون وأوســن ووزدم«  ــاب وراي مــور ورســل وفتجنشــتين وكارن

]محمــد مهــران رشــوان، الفلســفة الحديثــة المعــاصرة، ص 154[.
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ب ـ "المعرفة الدينيّة"

المقصــود مــن المعرفــة الدينيّــة هــو العلــوم الـّـي يحصــل عليهــا العلماء 
ــة، وفــق المناهــج  ــن والتعاليــم الدينيّ مــن خــال قراءتهــم وفهمهــم للدي
ــادر  ــل والمص ــوع إلى العق ــق الرج ــن طري ــا م ــم به ــة، والعل التحقيقيّ

�ـد سروش، ص 132 و136[ �ـة عن �ـة الدينيّ �ـةٌ للمعرف ــة. ]خسروبنـا�ه، دراس��ةٌ تحليليّ الدينيّ

فالمعرفــة الدينيّــة تشــتمل على الرؤيــة الكونيّــة الدينيّــة والأيديولوجيّــة 
ــة إلى:  ــم الدينيّ ــمنا التعالي ــال إذا قسّ ــبيل المث ــا. على س ــدة عليه المعتم
الاعتقــادات والأخــاق والأحــام الشرعيّــة الفرديـّـة والاجتماعيّــة، 
فالمعرفــة الـّـي يحصــل عليهــا علمــاء الديــن مــن هٰــذه المجــالات الثلاثــة 
ــة  ــب الاعتقاديّ ــل في الكت ــة تتمثّ ــة الدينيّ ــة. فالمعرف ــة الدينيّ هي المعرف
ــة  ــة الدينيّ ــن المعرف ــض المفكّري ــرّف بع ــد ع والأخلاقيّ��ة والفقهيّـة�، وق
ــة،  ــرة الأئمّ ــنّة وس ــاب والس ــم الكت ــن فه ــة م ــارف الحاصل ــا: »المع بأنهّ
وفهــم أصــول ومبــاني وأركان الديــن وفروعــه، فالمعرفــة الدينيّــة هي 

ــابق، ص 132[. ــدر الس ــنّة« ]المص ــاب والس ــن الكت ــتنبطة م ــارف المس المع

)Analytic Philosophy( 2 ـ تعريف الفلسفة التحليليّة

ــا؛  ــا مانعً ــا جامعً ــة تعريفً ــفة التحليليّ ــف الفلس ــب تعري ــن الصع م
ــات  اه

ّ
ــن الات ــةٍ م ــةٍ متنوعّ ــوي على مجموع ــةٌ تحت ــةٌ فكريّ ــا مدرس لأنهّ

المعرفيّــة والمنهجيّــة والظاهراتيّــة وغيرهــا. وقــد طرحــت مباحــث عديــدةٌ 
ــا  ــة وجذوره ــفة التحليليّ ــف الفلس ــول تعري ــن ح ــل المفكّري ــن قب م
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ومناشــئها ومؤسّســيها، ولكٰــن مــع ذٰلــك يعتقــد البعــض بأنّــه لا جامــع 
ــابه  ــاب التش ــن ب  م

ّ
ــة إل ــتتّة التحليليّ ــات المتش ــن الاتجاه ــركً ب مش

ي يرفــض التعريــف الذاتّي للأشــياء، 
ّ

الأسريّ )family resemblance( ال
ــة))).  ــابهات الظاهريّ ــز على التش ويركّ

[Dummet, M, Origins of Analytical Philosophy, P. 4]

ــذ  ــة من ــفة التحليليّ ــرى أنّ الفلس ــفة ي ــخ الفلس ــدرس تاري ــن ي وم
ــاهٍ ونزعــةٍ إلى 

ّ
ولادتهــا إلى العــر الراهــن قــد تطــوّرت وتحوّلــت مــن ات

ــاهٌ في الفلســفة 
ّ

ــاهٍ آخــر ونزعــةٍ أخــرى، على ســبيل المثــال، هنــاك ات
ّ

ات
التحليليّــة يركّــز على "التحليــل اللغــويّ" وإصــاح اللغــة العرفيّــة 
ــاه 

ّ
ــذا الات ــاءً على هٰ ــل؛ بن ــاج والخل ــوائب والاعوج ــن الش ــا م وتجريده

ي ينشــأ 
ّ

تقــوم الفلســفة التحليليّــة بـ"توضيــح اللغــة" وإزالــة الخلــط ال
عــن إســاءة إســتخدام الإطــارات الـّـي تصــاغ فيهــا أفكارنــا أعــي اللغــة. 

ــاصرة، ص 159[ ــة والمع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــر: محم ]انظ

ــة  ــو دراس ــة ه ــفة التحليليّ ــرى أنّ دور الفلس ــر ي ــاهٌ آخ
ّ

ــاك ات هن

))) تعريف التش��ابه الأسريّ: طرح فيتغنشتاين نظريةّ التشــابه الأسريّ في مقابل نظريةّ التعريف 
 )essentialism( ”ّالماهويّ لأرس��طو، في الحقيقة لقد تصدّى فيتغنشتاين لـ��نظرية »الماهوية
التّي تركّز على أنّ للأشياء ذاتيّاتٍ ومقوّماتٍ أو أجناسًا وفصولً. بناءً على نظريةّ التشابه الأسريّ 
الخصائص والصفات المشتركة بين الأشياء هي من سنخ الخصائص والسمات المشتركة بين أعضاء 
الأسرة. عندما نستخدم لفظاً كليًّّا لينطبق على مصاديق متعدّدةٍ نتصوّر أنّ هناك جهةً مشتركةً 
بني� هٰذه المصاديق والأف��راد، وأنّ ذٰلك اللفظ الكلّّ وُضع لخاصّيّةٍ )property( مشرت�كةٍ بين 
أفراده. ولكٰن ليس الأمر كذٰلك، بل هناك بعض الخصائص والصفات المتشــابهة التّي لا تشــرك 

في الجميع، بل في بعض المصاديق.
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ــالات  ــن والح ــة الذه ــان حقيق ــل وبي ــفة العق ــة بفلس ــائل المتعلقّ المس
ــاهٌ آخــر يعتقــد بــأنّ الفلســفة 

ّ
الذهنيّــة وعلاقــة الذهــن بالبــدن. هنــاك ات

ــتخدمة  ــج المس ــنّ المناه ــي تب ــم" الّ ــفة العل ــبه بـ"فلس ــة أش التحليليّ
ــة  ــرى أنّ المهمّ ــر ي ــاه الآخ

ّ
ــا. الات ــات مدّعياته ــرق إثب ــوم وطُ في العل

ــة"  ــة المعرف ــة بـ"نظري ــة هي المســائل المتعلق ــة للفلســفة التحليليّ الأصليّ
 ،)argument and justification( ــر ــة والتبري ــألة الحجّ )Epistemology( كمس

وغيرهــا مــن الــزعات الفكريّــة المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة. 
ــا في  ــث عنه ــي يبُح ــة الّ ــائل المختلف ــن المس ــاذج م ــتعرض نم وسنس
الفلســفة التحليليّــة بالتفصيــل؛ ليتبــنّ مــدى تنــوّع المســائل المطروحــة 
ــة،  ــة الصعوب ــرٌ في غاي ــة أم ــفة التحليليّ ــف الفلس ــم أنّ تعري ــا. رغ فيه
ــض  ــة بع ــال دراس ــن خ ــا م ــا إجماليًّ ــدّم تعريفً ــاول أن نق ــن نح ولكٰ
اهاتهــا، ثــم 

ّ
الســمات والمــزات المتوفّــرة في هٰــذه المدرســة رغــم تغايــر ات

ــا: ــرًا منه ــا مخت ــرح تعريفً نق

3 ـ الخصائص العامّة للفلسفة التحليليّة

ــي  ــة ينب ــة التحليليّ ــة في المدرس ــص العامّ ــتعراض الخصائ ــل اس قب
ــن الفلاســفة  ــزاعً ب ــا ون ــاك خلافً ــةٍ هي: أنّ هن أن نشــر إلى نقطــةٍ مهمّ
حــول وجــود جامــعٍ يجمــع ويوحّــد بــن الاتجاهــات والــزعات المختلفــة في 
مدرســة الفلســفة التحليليّــة، فهــل هنــاك عامــلٌ يجمــع بين شــتات الآراء 
ــاك مــن  ــة؟ هن ــة في الفلســفة التحليليّ اهــات المختلف

ّ
ــات والات والنظريّ
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يعتقــد بــأن لا جامــع يجمــع بينهــا، وأنّ التشــابه فيهــا أشــبه بـــ "التشــابه 
ــون أن  ــفة التحليليّ ــاول الفلاس ــن ح الأسريّ" )family resemblance(. ولكٰ
اهــات والــزعات المتشــتتّة في الفلســفة 

ّ
يجــدوا جامعًــا مشــركً بــن الات

التحليليّــة، فهنــاك ثــاث نظريّــاتٍ حــول هٰــذا الجامــع:

ــتات  ــع لش ــركة هي الجام ــم المش ــبقة والتعالي ــات المس أ- أنّ الافتراض
ــة. الآراء المتنوع

ــة  اهــات في الفلســفة التحليليّ
ّ

ــد لشــتات الات ب- أنّ الجامــع والموحّ
هــو المنهــج التحليــيّ المشــرك بــن جميعهــا.

جـ - المســائل المشــركة والأمــور ذات الاهتمــام المشــرك هــو الجامــع 
ــات  ــذه النظريّ ــن هٰ ــع ب ــن الجم ــن يمك ــة. ولكٰ ــات التحليليّ اه

ّ
للات

ــة: ــص التالي ــاث في الخصائ ــات الث ــذه النظريّ ــع هٰ ــم بتجمي ونحك

ــةٍ  ــن مجموع ــارةٌ ع ــا عب ــة وجذوره ــفة التحليليّ ــئ الفلس 1ـ أنّ مناش

متكوّنــةٍ مــن المدرســة التجريبيّــة الحسّــيّة، وأفــارٍ كانــط وآرائــه 
المعرفيّــة، ونظريّــات جوتلــوب فريجــه حــول المنطــق الريــاضّي. يمكــن أن 
ــيّ  ــع التجري ــو الطاب ــة ه ــفة التحليليّ ــامّ في الفلس ــع الع ــدّعي أنّ الطاب ن
ي يركّــز على المنهــج التجريــيّ، ويــرى أنّ المعطيات الحسّــيّة هي 

ّ
الحــيّّ ال

المعرفــة العينيّــة الحقيقيّــة. تمُثّــل هٰــذا المنهــج التجريــيّ المدرســةُ الوضعيّة 
ــق  ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــع لمب ــت لا تخض ــا دام ــا م ــرى أنّ القضاي ــي ت الّ

ــول. ــى والمدل ــدةٌ للمع ــي فاق ــيّ )principle of verification( ف التجري

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 53]
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2ـ أنّ المــزان والمعيــار في تســمية المدرســة تحليليّــةً - رغــم وجــود 

اهــات المتعــدّدة فيهــا - هــو الالــزام والتقيّــد بالتحليل؛ فلذا يســتخدم 
ّ

الات

ــل  ــحَ "التحلي ــيّ مصطل ــج التحلي ــف المنه ــون لتوصي ــفة التحليليّ الفلاس

 .)Conceptual analysis( "ّو"التحليــل المفاهیــي ،)Logical analysis( "ّالمنطــي

 )Michael Dummett( "3ـ يعتقــد الفيلســوف التحليلّي "مايــكل دوميــت

اهات 
ّ

بــأنّ »مــا تمتــاز بــه الفلســفة التحليليّــة عــن ســائر المــدارس والات

ــة،  ــيّ للغّ ــر الفلس ــال التفس ــن خ ــه م ــز على أنّ ــو الترك ــفيّة ه الفلس

يمكــن الحصــول على التفســر الفلســيّ للأفــار والآراء«.

[Michael Dummett, Origins of Analytical Philosophy, p.4] 

لذا يعتقــد أغلــب المنتقديــن للفلســفة التحليليّــة أنّ وظيفتهــا 

ــة  ــة المنطقيّ ــل اللغــة" وســر غورهــا لاســتخراج الِبني ــة هي "تحلي الأصليّ

ــل اللغــة".  ــة تســاوي "فلســفة تحلي ــة فيهــا، فالفلســفة التحليليّ المكنون

ــائلها على  ــز مس ــا تركّ ــة هي أنهّ ــفة التحليليّ ــة للفلس ــزة الرئيس والم

كيفيّــة انعــاس الأفــار ودراســتها في مــرآة اللغــة؛ فــذا تــرى المدرســة 

ــيمَنطِيقَّ  ــج السِّ ــى" )meaning( والنه ــن "المع ــث ع ــة أنّ البح التحليليّ

ــفيّة. ــائل الفلس ــوز في المس ــكّ الرم ــاح لف ــو المفت )semantic approach( ه

ــركة  ــص المش ــات والخصائ ــأنّ المواصف ــت ب ــكل دومي ــد ماي 4ـ يعتق

ــن:  ــارةٌ ع ــة عب ــدارس التحليليّ ــع الم لجمي
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أ- أنّ هدف الفلسفة هو تحليل بنِية الأفكار وصياغاتها.

ب- التمييز بين دراسة الأفكار وبين دراسة العمليّة النفسيّة للتفكير.

ــل  ــج تحلي ــو منه ــار ه ــل الأف ــد لتحلي ــح الوحي ــج الصحي جـ- المنه
]Ibid, p.458[ .اللغــة

5ـ إيضــاح الأفــار وتبيــن المفاهيــم وإزالــة الإبهــام والإيهــام يعــدّ مــن 

الأهــداف الرئيســة في الفلســفة التحليليّــة. هٰــذا الوضــوح )Clarity( ينفــع 
ويفيــد في المســتويين العمــيّ والنظــريّ: على المســتوى العملي يســهّل وضوحُ 
الــكلام عمليّــةَ التفهيــم والتفاهــم، وعلى المســتوى النظــريّ يســاعدنا على 
الفهــم الدقيــق للمعــى ومدلــول الــكلام، ويعيننــا على الحصــول على حــلٍّ 

مناســبٍ للمســألة وكشــف الأخطــاء المحتملــة في الــكلام. 

6ـ يعتقــد البعــض أنّ الفلســفة التحليليّــة كمثلثٍّ ذي ثلاثــة أضلاعٍ: 

"الذهــن، اللغــة، العالـَـم". فهنــاك علاقــةٌ وثيقــةٌ بــن اللغــة والواقــع، بحيث 
إنّ النافــذة الوحيــدة لكشــف الواقــع وتحديــد نطاقــه هي اللغة))).

7ـ إحــال المنطــق الرمــزيّ )Symbolic Logic( أو الريــاضّي محــلّ المنطــق 

الأرســطيّ، يــرى أتبــاع المدرســة التحليليّــة خاصّــةً راســل وفريجــه بــأن 
ــتخدامها في  ــن اس ــةٌ يمك ــزةٌ ومنطقيّ ــةٌ موج ــةٌ دقيق ــة لغ ــة الرياضيّ اللغ
الحســابات الدقيقــة وتبيــن الظواهــر المعقّــدة الغامضــة وبيــان العلاقــات 

))) لأجل التعرفّ على علاقة الفلسفة باللغة راجع المقدّمة الرائعة لكتاب:

Colin, Lyas, Philosophy and Linguistics, pp. 1235-.
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ــا وأقــلّ  ــا وإتقانً ــا أكــر نظمً والروابــط بــن المفاهيــم والتصــوّرات؛ لأنهّ
ــا  ــات أكــر وضوحً ــه الرياضيّ ــي تقــوم علي ، وتكــون القواعــد الّ

ً
خطــأ

 وتحديــدًا مــن القواعــد المنطقيّــة القديمــة، فيفضّــل توظيفهــا 
ً

واكتمــال
ــق  ــاف المنط ــذا بخ ــولات. هٰ ــيق المق ــون وتنس ــم والمت ــل المفاهي لتحلي
الأرســطيّ؛ فإنّــه قــاصٌر وعاجــزٌ عــن بيــان البنيــة المنطقيّــة أو الصياغــة 
ــل  ــه وراس ــر فريج ــد تأثّ ــل. لق ــارات والجم ــة وراء العب ــة الكامن المنطقيّ
ــن  ــا في تكوي ــي لعبــت دورًا مهمًّ ــات الّ وفيتغنشــتاين بمباحــث الرياضيّ
ــة والمعــاصرة، ص 160[ ــران رشــوان، الفلســفة الحديث ــة. ]محمــد مه ــفة التحليليّ الفلس

ــاكل  ــائل والمش ــن المس ــرًا م ــة أنّ كث ــفة التحليليّ ــاءً على الفلس 8ـ بن

الفلســفيّة نابعــةٌ مــن الانحــراف والخلــل الكامنــة في اللغــة، فــإذا كُشــف 
ــرّدت  ــة وتج ــتخدامات اللغويّ ــوض الاس ــة وغم ــام اللغ ــن إبه ــام ع اللث
ــوف  ــف، فس ــط والزي ــات والخل ــائبة الالتباس ــن ش ــة م ــر اللغويّ التعاب
ــص مــن كّل مــا يشــوب  تنحــلّ تلــك المســائل الفلســفيّة. فيجــب التخلّ
ــة مــن التباســاتٍ أو غمــوضٍ أو خلــطٍ وزيــفٍ لبعــض  التعبــرات اللغويّ
 مــن خــال بيــان القضايــا باللغــة 

ّ
الأمــور والحقائــق. وهٰــذا لا يتحقّــق إل

الرياضيّــة الرمزيّــة. فاللغــة المنطقيّــة الرمزيّــة هي الطريــق الوحيد لإصلاح 
اللغــة ورفــع عيوبهــا والخلــل الكامــن فيهــا. فــإذا لــم  يتــمّ إصــاح اللغــة 
ــع وهي  ــرآة للواق ــة هي الم ــع؛ لأنّ اللغ ــف الواق ــا لكش ــق أمامن ــا طري ف
ــات  ــأنّ الإبهام ــتاين ب ــد فيتغنش ــه. يعتق ــول إلي ــدة للوص ــذة الوحي الناف
والخلــل الموجــود في اللغــة العرفيّــة يســبّب ســوء الفهــم، فالمهمّــة الرئيســة 
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للفيلســوف هي رفــع هٰــذه الإبهامــات والموانــع الّــي تتحقّــق مــن خــال 
اســتخدام اللغــة، ويــرى أنّ المســائل الفلســفيّة  هي مــن قبيــل حــل لغــزٍ 
ــذا  ــلّ هٰ ــوف هي ح ــة الفيلس ــة(، فوظيف ــات المتقاطع ــدول الكلم )كج
ــاطات  ــق لنش ــف الدقي ــب التوصي ــات. فيج ــذه الإبهام ــة هٰ ــز وإزال اللغ
ــة  ــارات الدقيق ــة بالعب ــر الدقيق ــارات غ ــتبدال العب ــة واس ــة العرفيّ اللغ

ــابق، ص 171[  ــدر الس ــة. ]المص الصريح

ــفٍ  ــم تعري ــن تقدي ــة يمك ــزات العامّ ــمات والم ــذه الس ــاءً على هٰ بن
ــة مــن حيــث  ــة وهــو: أنّ الفلســفة التحليليّ إجمــاليٍّ للفلســفة التحليليّ
ــج  ــز على المنه ــةٌ تركّ ــيّةٌ تجريبيّ ــةٌ حسّ ــة مدرس ــس المعرفيّ ــادئ والأس المب
التجريــىّ والمعطيــات الحسّــيّة، ومــن جهــة المنهجيّــة تعتمــد على 
"التحليــل المنطــيّ" )Logical analysis(، ومــن جهــة  الموضــوع ترتكــز على 
"اللغــة" وعلاقتهــا بالذهــن والواقــع، ومــن جهــة الغايــة تهدف إلى كشــف 
ــوض  ــن الغم ــا م ــة وتخليصه ــل اللغ ــال تحلي ــن خ ــة م ــع والحقيق الواق

ــا. ــة فيه ــة الكامن ــة المنطقيّ ــف البني ــاس وكش ــام والالتب والإبه

4 ـ المسائل الرئيسة في الفلسفة التحليليّة

ــة وهــو  ــة الفلســفة التحليليّ ــراحٌ آخــر للتعــرّف على حقيق ــاك اق هن
دراســة المســائل والقضايــا المختلفــة المطروحــة فيهــا؛ فــذا نســلطّ الضوء 

عليهــا ونســتعرضها في هٰــذا المجــال بصــورةٍ إجمالّيــةٍ:

أ ـ تحليــل الأفــار والحقائــق الذهنيّــة والبحــث عــن كيفيّــة اســتخدام 
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اللغــة ودورهــا في بيــان الأفــار والمفاهيم يعــدّ من المســائل الرئيســة الملفتة 
 )Language( "ــة ــن" )Mind( و"اللغ ــن. إذن "الذه ــفة التحليليّ ــر الفلاس لنظ

وبيــان العلاقــة بينهمــا مــن أهــمّ المســائل في الفلســفة التحليليّــة.

ــفة  ــةٍ في الفلس ــةٍ بالغ ــى بأهمّيّ ــدق" )Truth( تحظ ــألة "الص ب ـ مس
التحليليّــة. هــل الصــدق يعــدّ مــن خــواصّ القضايــا أو من خــواصّ الأمر 
ــتعمالات  ــن الاس ــتقلٌّ ع ــرٌ مس ــدق أم ــة؟ أو أنّ الص ــار اللغ ــويّ وآث اللغ
اللغويّــة؟ مــا علاقــة الصــدق )الحقيقــة( والواقعيّــة؟ مــا معيــار الصــدق؟ 

هــل هنــاك طُــرقٌ معيّنــةٌ للحصــول على الصــدق؟

ــار  ــض الأف ــود بع ــة وج ــفة التحليليّ ــة للفلس ــل المهم ــن المناه جـ  ـ م
المتناقضــة )paradoxes( والنتائــج المتنافيــة الـّـي تشــبه الألغــاز بحيــث تتكافــأ 
ــول: "كّل  ــن يق ــدق. كم ــار والص ــر - في الاعتب ــب الظاه ــا - بحس أطرافه
يّتهــا؛ لأنّ 

ّ
خــرٍ كاذبٌ"، لا يمكــن أن تبــى هٰــذه القضيّــة على شــمولّيتها وكل

ــةٌ، وفي كلا الفرضــن نواجــه  ــا كاذب ــا صادقــةٌ وإمّ ــة إمّ نفــس هٰــذه القضيّ
مشــلةً؛ لأنهــا إن كانــت صادقــةً فــي تبُطِــل عموميَّتهــا وشــموليَّتها، وإن 
كانــت كاذبــةً فــي تســتلزم صــدق الأخبــار الـّـي تصــدر مــن المخــرِ، وهٰذا 
تناقــضٌ واضــحٌ في هٰــذه القضيّــة. ]مطهــرى، مجموعــه آثــار، ج13، ص 589، و ج9، ص 609[ 

ولقــد اهتــمّ الفلاســفة التحليليّــون بالإجابــة والــردّ على هٰــذه الألغــاز 
ــةً حــول قيمــة الصــدق ومســألة الزمــان  والشــبهات، وذكــروا آراءً بديع
ــذه التهافتــات والألغــاز يعــدّ  والاحتمــالات ومــا شــابه ذٰلــك. فوجــود هٰ
ــع  ــن الدواف ــة، وم ــفة التحليليّ ــال على الفلس ــة للإقب ــع المهم ــن الدواف م
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ــن  ــا م ــة وفكّه ــاز الفكريّ ــلّ الألغ ــن لح ــض المفكّري ــتياق بع ــا اش أيضً
خــال تحليــل بعــض المفاهيــم المعقــدة والملتبســة. ولكٰــن مســألة الصدق 
ومعيــاره هــو الهاجــس المهــمّ للفلاســفة التحليليّــن، وهي تختلــف عــن 

ــة الفلســفيّة. فــكّ الألغــاز والشــبهات الفكريّ

ــة  ــائل المتعلقّ ــة المس ــفة التحليليّ ــة في الفلس ــائل المهمّ ــن المس د ـ م
بفلســفة العقــل أو فلســفة الذهــن )philosophy of mind( لقــد أثــار هٰــذا 
الموضــوع مســائل كثــرةً حــول العلاقــة بــن الذهــن والبــدن، وحقيقــة 
ــخصيّة  ــة الش ــان الهويّ ــة، وبي ــالات الذهنيّ ــان الح ــة وبي ــة الذهنيّ الِبني
)personal identity(، فمــا هــو معيــار الهويّــة الشــخصيّة في الأفــراد؟ وهــل 

ــة؟ ــالات البدنيّ ــة في الح ــالات الذهنيّ ــزال الح ــل واخ ــن تحوي يمك

ــة  ــة اللغ ــا لنظريّ ــة - تبعً ــفة التحليليّ ــاه في الفلس
ّ

ــذا الات ــرى هٰ ي
الفطريّــة لنعــوم تشومســي )Noam Chomsky( ونظريّــة الذكاء الاصطنــاعّي 
ــة  ــر اللغويّ ــة وراء الظواه ــة الكامن ــأنّ الواقعيّ )Artificial Intelligence( - ب

ــق  ــنخ الحقائ ــن س ــل هي م ــة، ب ــات الانتزاعيّ ــنخ الهويّ ــن س ــت م ليس
ــة  ــة ترتبــط بالواقعيّ ــة، مــع ذٰلــك أنّ الظواهــر اللغويّ ــات الذهنيّ والواقعيّ
العصبيّــة البيولوجيّــة )neurobiological reality( الـّـي لهــا مــا بــإزاءٍ في جــزءٍ 
ــه  ــة بأنّ ــفة التحليليّ ــاه في الفلس

ّ
ــذا الات ــرى هٰ ــاغ. ي ــن الدم ــيٍّ م عص

ــال  ــن خ ــن م ــاطات الذه ــة نش ــة وكيفيّ ــة الذهنيّ ــة الِبني ــن معرف يمك
ــة. ــوث اللغويّ البح

[P. French, et, al. Medwest Studies in philosophy X: studies in the philosophy of mind]
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ــل  ــال: ه ــبيل المث ــى" )meaning(؛ على س ــة بـ"المع ــائل المتعلق هـ ـ المس
معــى الكلمــة تابــعٌ لكيفيّــة اســتعمالاتها؟ هــل الأدلّــة المعتمــدة لتوضيــح 
ــة  ــكلام، أو على الِبني ــة لل ــة البلاغيّ ــي على الصياغ ــة تبت ــى الكلم مع
المنطقيّــة فيــه؟ مــا اللــوازم والنتائــج المترتبّــة على معــى الــكلام ودلالتــه؟ 
مــا الافتراضــات المســبقة الّــي يعتمــد عليهــا الــكلام؟ يمكــن أن نقــول 
إنّ الدراســة التحليليّــة لاســتعمالات اللغــة وكشــف معانيهــا هي المســألة 

ــة. ــفة التحليليّ ــة في الفلس الرئيس

و ـ المســألة المطروحــة الأخــرى في الفلســفة التحليليّــة هي مــا يتعلّــق 
ــة "المنطــق" و"اللغــة"،  ــة للقيــاس، وعلاق ــادئ المنطقيّ بـــ "المنطــق" والمب
ــئلةٍ  ــرح أس ــات، وط ــتقرائّي للنظريّ ــم الاس ــات، والدع ــق الموجّه ومنط
ــذا المجــال مثــل: هــل هنــاك كلمــاتٌ بســيطةٌ حاصلــة مــن  ــةٍ في هٰ مهمّ
ــارات  ــعٌ للاعتب ــيّ تاب ــدق المنط ــل الص ــات؟ ه ــيّ للكلم ــل المنط التحلي
اللغويّــة؟ هــل هنــاك لــلّ لغــةٍ خاصّــةٍ أو اســتعمالٍ لغــويٍّ خــاصٍّ منطــقٌ 
؟ إذن البحــث عــن »فلســفة المنطــق« مــن المســائل المهمّــة  خــاصٌّ متمــزٌّ

ــة. ــفة التحليليّ في الفلس

ــات  ــة الإثب ــا حقيق ــل: م ــات«؛ مث ــفة الرياضيّ ــق بـ«فلس ــا يتعلّ زـ م
الريــاضّي؟ ومــا محدوديتّهــا؟ مــا الحقائــق الرياضيّــة مــن الناحيــة الوجوديـّـة 
)Ontology(؟ هــل يمكــن اســتخدام الحلــول الرياضيّــة لكشــف الواقعيّــات 

العينيّــة؟ ومــا البنيــة المنطقيّــة الكامنــة في اللغــة الرياضيّــة وغيرهــا؟

ــا  ــانيّة، م ــة والإنس ــة والاجتماعيّ ــوم الطبيعيّ ــق بالعل ــا يتعلّ ح ـ م
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الطــرق والمناهــج المســتخدمة في هٰــذه العلــوم الخاصّــة؟ مــا دور المفــردات 
التخصّصيّــة في هٰــذه الاختصاصــات؟ مــا علاقــة العلــوم المختلفــة بعضها 
ــمٍ واحــدٍ؟ وهــل  ــة إلى عل ــوم المختلف ــن اخــزال العل ببعــضٍ؟ هــل يمك
هٰــذا الأمــر مطلــوبٌ أم لا؟ وهٰــذا امتــدادٌ منهــيٌّ للفلســفة التحليليّــة في 

ــة والإنســانيّة. العلــوم الطبيعيّ

ط ـ مــن المســائل المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة مــا يتعلـّـق 
ــيّة  ــة والسياس ــالات الثقافيّ ــال في المج ــاز الأعم ــرارات وإنج ــاذ الق

ّ
بات

ــة  ــا حقيق ــل: م ــة، مث ــة والتربويّ ــة والأخلاقيّ ــة والاقتصاديّ والاجتماعيّ
العدالــة؟ هــل حــبّ أبنــاء الجنــس البــريّ أمــرٌ معقــولٌ؟ كيــف يمكــن 
ــة  ــن نظريّ ــة )Pragmatism( وب ــة البراغماتيّ ــن النظريّ ــارض ب ــلّ التع ح
العقــد الاجتمــاعي )Social contract( في مجــال العدالــة الاجتماعيّــة؟ كيــف 
ــة  ــة أصال ــن نظريّ ــة، وب ــة النفعيّ ــة البراغماتيّ ــن نظريّ يمكــن الجمــع ب
ي يعطــي 

ّ
التكليــف والوظيفــة في مجــال فلســفة الأخــاق؟ مــا العامــل ال

القاعــدة طابعًــا قانونيًّــا دســتوريًّا؟ وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة بالأمور 
الاعتباريّــة. وهٰــذا هــو امتــداد الفلســفة التحليليّــة في "فلســفة الأخــاق" 

ــة. ــوم الاعتباريّ والعل

ي ـ مــا يتعلـّـق بـ "فلســفة الديــن" مثل: هــل الاعتقاد بوجود مشــيّة الله 
أو وقــوع المعجــزات، أو خلــود النفــس، أو الثــواب والعقــاب الأخــرويّ، 

والتجربــة الدينيّــة ومــا شــابه ذٰلــك، أمــرٌ مقبولٌ عنــد العقــل أم لا؟

ك ـ مــا يتعلـّـق بـــ "فلســفة الفــنّ" وعلــم الجمال، مــا الدليــل على تفضيل 
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ــة  ــن المعرف ــة ب ــاك علاق ــال؟ هــل هن ــار الجم ــا معي ــيٍّّ على آخــر؟ م ــرٍ ف أث
ــة  ــائل المتعلقّ ــن المس ــا م ؟ وغيره ــيٌّ ــقٌ أو نس ــال مطل ــل الجم ــال؟ ه والجم
بفلســفة الفــنّ. ]پايــا، مقاله "فلســفه تحليلــی چيســت؟"، ص 45، مجله نامــه مفيد، شــاره 15[

ــاب"  ــن "كارن ــوارات ب ــاك ح ــم": هن ــفة العل ــق بـــ "فلس ــا يتعلّ ل ـ م
و"بوبــر" )Karl Raimund Popper( حــول »علاقــة المعطيــات التجريبيّــة 
ــة«. فقــد تباحــث الطرفــان حــول هٰــذا الســؤال: هــل  ــات العلميّ والنظريّ
 ومطابقــةً 

ً
على علمــاء التجربــة أن يبحثــوا عــن أقــلّ الفرضيّــات احتمــال

ــر  ــاتٍ أك ــوا على فرضيّ ــم أن يحصل ــب عليه ــة، أو يج ــر التجريبيّ للمعاي
ــة؟  ــدةً بالشــواهد التجريبيّ ــة ومؤيَّ ــن التجريبيّ ــةً للموازي  ومطابق

ً
ــال احتم

يعتقــد بوبــر بأنـّـه لا علاقــة بين فلســفة العلــم والدراســات اللغويّــة، بينما 
يــرى كارنــاب أنّ فلســفة العلــم إعادة بنــاءٍ منطــيٍّ للغــة العلــم. يــرى بوبر 
ــا على  ــات أو إبطاله ــراح الفرضيّ ــو اق ــيّ ه ــج العل ــن المنه ــرض م أنّ الغ
ــأنّ المنهــج  ــاب ب أســاس منهــج الاســتنتاج البرهــانّي، ولكٰــن يعتقــد كارن

ــة. ــات العلميّ ــات أو إبطــال الفرضيّ الاســتقرائّي هــو المســتخدم لإثب

[P. A. Schilpp (ed), The philosophy of Rudolf Carnap, p. 213 and 995]

مــن خــال دراســة المســائل المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة تتّضــح 
ــل: فلســفة  ــة مث ــول المعرفيّ ــرٍ مــن الحق ــا الشــامل لكث ــا ونطاقه دائرته
ــفة  ــاق، فلس ــفة الأخ ــل، فلس ــفة العق ــق، فلس ــفة المنط ــة، فلس اللغ
ــة  ــات، نظريّ ــفة الرياضيّ ــن، فلس ــفة الدي ــنّ، فلس ــفة الف ــم، فلس العل
ــدلّ على  ــا ي ــذا إن دلّ على شيءٍ فإنمّ ــالات. وهٰ ــن المج ــا م ــة وغيره المعرف
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ــة مــن  ــرٍ مــن المجــالات المعرفيّ ــة في كث ــر المدرســة التحليليّ مــدى تأث
ــر. ــبٍ آخ ــن جان ــة م ــفة التحليليّ ــف الفلس ــة تعري ــبٍ، وصعوب جان

5 ـ روّاد الفلسفة التحليليّة

بعــد اســتعراض بعــض الخصائــص العامّــة للمدرســة التحليليّــة وبيان 
ــفة  ــمّ روّاد الفلس ــر إلى أه ــا أن نش ــي هن ــا، ينب ــة فيه ــائل المطروح المس

التحليليّــة ونذكــر نبــذةً مختــرةً مــن أفكارهــم ونظريّاتهــم:

)1848-Gottlob Frege) (1925( أ ـ جوتلوب فريجه

ــن في  ــن والمبدع ــمّ المؤسّس ــن أه ــدّعي أنّ م ــد أن ن ــن البعي ــس م لي
ــة هــو العالــم الريــاضّي الشــهير والفيلســوف الألمــانّي  الفلســفة التحليليّ
ــول  ــا ح ــا وعميقً ــا منظّمً ــح بحثً ــرٍ فت ــو أوّل مفكّ ــه. فه ــوب فريج جوتل
ــا الأساســيّة الفلســفيّة، وإن كان اختصاصــه  ــا وطاقاته "اللغــة" وقابليّاته
الأصــيّ واهتمامــه الرئيــيّ هــو الرياضيّــات، ولكٰــن مــن خلال دراســته 

ــات الفلســفيّة.  ــمّ بالتأمّ ــدأ يهت ــط وب ــة تعــرّف على آراء كان الجامعيّ

لقــد ركّــز فريجــه على المبــادئ الأساســيّة لعلــم الرياضيّــات، وحقيقــة 
ــا  ــادئ القضاي ــل مب ــى أنّ تحلي ــا، ولا يخ ــة وأحكامه ــا الرياضيّ القضاي
ــور  ــر غ ــي تس ــفيّة الّ ــات الفلس ــنخ التأمّ ــن س ــدّ م ــة يع الرياضيّ
ــر فريجــه في آراء الفلاســفة  ــد أثّ ــوم. لق ــة للعل ــادئ والأســس المعرفيّ المب
ــد راســل )-1970 1872(  ــن جــاءوا بعــده، خاصّــةً على أفــار بيرتران ي

ّ
ال
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وفيتغنشــتاين في كتاباتــه المتقدّمــة بحيــث أدّى إلى إنتــاج آراء ونظريّــات 
بديعــةٍ حــول حقيقــة "المعــى" )meaning( والأبحــاث المهمّــة في الميتافيزيقيا.

كان الهاجــس الأصــيّ لعلمــاء الرياضيّــات خاصّــةً فريجــه هــو مبحــث 
"التحليــل العــدديّ" )Numerical Analysis()))، وإبــداع مبــادئ منســجمةٍ 
ــدديّ”  ــل الع ــث »التحلي ــح مبح ــد من ــه. لق ــض في ــن التناق ــةٍ م بريئ
ــة  ــائل المختلف ــلّ المس ــاء في ح ــات والفيزي ــاء الرياضيّ ــةً لعلم ــوّةً عظيم ق
واكتســاب نتائــج بديعــةٍ. إن تطــوّر المناهــج المختلفــة في علــم الرياضيّــات 
وتأثيرهــا البالــغ في كثــرٍ مــن المباحــث الفيزيائيّــة مثــل بحــوث الغــازات 
والحــرارة والكهربــاء والمغناطيســيّة، ســبّب مقاربــاتٍ وعلاقــاتٍ عميقــةً 

بــن الرياضيّــات مــن جهــةٍ وبــن الحقيقــة والواقــع مــن جهــةٍ أخــرى.

في أواخــر القــرن التاســع عــر هنــاك كان محــوران أساســيّان يتابعهمــا 
ــات خاصّــةً فريجه: علمــاء الرياضيّ

الأوّل: وجــود أدلـّـةٍ رصينــةٍ ومتينــةٍ تــدلّ على النقصــان والخلــل 
الكامــن في القيــاس المنطــيّ الأرســطيّ في تبيــن الِبنيــة المنطقيّــة للأحــام 

ــرة. ــتنتاجات المعت والاس

))) التحليل العدديّ هو دراس��ة الخوارزميّات التّي تس��تخدم التقريب العدديّ لمش��اكل التحليل 
الري��اضّي )على خلاف الرياضيّات المنفصلة(. من الطبيع��يّ أن يجد التحليل الرقميّ تطبيقًا في 
جميع مجالات الهندسة والعلوم الفيزيائيّة، ولكٰن في القرن الحادي والعشرين أيضًا تبنّت علوم 
الحي��اة والعلوم الاجتماعيّة والط��بّ والأعمال التجاريةّ وحتىّ الفنون عناصر من الحسـ�ابات 
العلميّة. لقد أحدث نموّ قوة الحاس��وب ثورةً في استخدام النماذج الرياضيّة الواقعيّة في العلوم 

والهندسة، ويلزم إجراء تحليلٍ عدديٍّ دقيقٍ لتنفيذ هٰذه النماذج التفصيليّة في العالم.
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والثــاني يتعلّــق باللغــة الرمزيــة في علــم الرياضيّــات، وأنهّــا هي الّــي 
تعــنّ نــوعَ علاقــة المنطــق بالرياضيّــات. لقــد توصّــل فريجــه وراســل إلى 
نتيجــةٍ واحــدةٍ، وهي أنّ الرياضيّــات عــن المنطــق؛ وهٰــذه الجملــة تعنث: 
ــات المطروحــة فيهــا  ــات والنظريّ : أنّ الأصــول الموضوعــة في الرياضيّ

ً
أوّل

ــات هي  ــق الرياضيّ ــا: أنّ حقائ ــات. وثانيً ــق والواقعيّ يكشــف عــن الحقائ
نفــس الحقائــق المنطقيّــة. هٰــذا الــرأي حــول علاقــة الرياضيّــات والمنطــق 
اشــتهر بنظريّــة "المَنطِْقانِيَّــة" )Logicism(. يــرى فريجــه بــأنّ دراســة »لغــة 
ــةٍ أخــرى أنّ  . مــن جه ــة أمــرٌ ضروريٌّ الحقيقــة« لكشــف مغــزى الحقيق
ــة للغّــة".   مــن خــال "الِبنيــة المنطقيّ

ّ
معرفــة لغــة الحقيقــة لا تتيــرّ إل

ــل  ــة أو تحلي ــة الرياضيّ ــل اللغ ــن تحلي ــريّ م ــاطه الفك ــه نش ــدأ فريج ب
الِبنيــة الكامنــة وراء اللغــة الرمزيّــة الرياضيّــة. ]انظــر: مقالــة : گوتلــوب فرگــه و 

ــه ارغنــون، شــاره 7 و8، ص 69[ تحليــل منطقــی زبــان"، ضيــاء موحــد، مجلّ

 )Isaac Newton( ونيوتــن )Galileo Galilei( حــاول فريجــه - تبعًــا لغاليلــو
إحــال "لغــة الرياضيّــات" محــلّ اللغــة العاديـّـة. وركّــز على أنّ لغــة الحقيقة 
هي لغــة الرياضيّــات وهي لغــةٌ جديــدةٌ رمزيّــةٌ. بعبــارةٍ أخــرى ســى فريجه 
ــاه المنطــيّ )المَنطِْقانِيَّــة( في علــم الرياضيّــات، ثــمّ التفت 

ّ
أن يــروّج الات

إلى أنّ المنطــق الأرســطيّ قــاصٌر وعاجــزٌ عــن القيــام بهٰــذه المهمّــة؛ لذا قرّر 
أن يبــدّل علــم المنطــق ويجعلــه في قالــب اللغــة الرمزيّــة الرياضيّــة. ومــن 
ــن  ــه م ــدف فريج ــاضّي. يه ــق الري ــث أو المنط ــق الحدي ــوّن المنط ــا تك هن
إبــداع المنطــق الحديــث أو المنطــق الرمــزيّ )Symbolic Logic( إلى أن يمــزّ 
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بــن الُبعــد النحــويّ والُبعــد المنطــيّ في اللغــة، وهٰــذا يوجــب اجتنــاب 
المغالطــات الفلســفيّة، ويتّضــح الفــرق بــن الــكلام )القــول( والمنطــق.

الجديــر بالذكــر هــو: أنـّـه فريجــه ركّــز - في كتابــه "المفهوميّــة" 
ي دافــع فيــه عــن المنطــق الرمــزيّ - على عينيّــة 

ّ
)Begriffsschrift( ال

ــة  ــة المحسوس ــة الجزئيّ ــياء الخارجيّ ــات هي الأش ــى الكلم ــى، وأنّ مع المع
وليــس "المعــى" مــن ســنخ المفاهيــم الذهنيّــة، وهــو متأثـّـرٌ في هٰــذا الــرأي 
ــة. وأيضًــا  ــم الكليّّ ــي تنكــر المفاهي بالمدرســة الاســمانيّة )Nominalism( الّ
ــة  ــياق الجمل ــال س ــن خ ــنّ م ــظ يتب ــى اللف ــه على أنّ مع ــز فريج ركّ

ــا.  ــدق القضاي ــة في ص ــة المطابق ــى نظريّ ــا، ون ومتنه

ــة،  ــاملة العينيّ ــة الش ــة هي المعرف ــة الحقيقيّ ــأنّ المعرف ــه ب ــرى فريج ي
بمعــى أنّ المعرفــة يجــب أن تحظــى بخصلتــن: الأولى يقــدر عامّــة النــاس 
ــب أن  ــة يج ــذه المعرف ــة أنّ هٰ ــواء، والثاني ــا على الس ــا وإدراكه على فهمه
ــةً قابلــةً للإثبــات والبيــان لجميــع النــاس. يــرى فريجــه أنّ  تكــون عينيّ
ي يثُبت 

ّ
المصــداق الأتــمّ لهٰــذه المعرفــة العينيّــة هــو علــم "الرياضيّــات" ال

النتائــج بصــورةٍ عينيّــةٍ يقينيّــةٍ وهــو قابــل للإثبــات لعمــوم النــاس. فــلّ 
ــا. ولكٰــن مــا معيــار ومــاك  معرفــةٍ حقيقيّــةٍ تتضمّــن حكمًــا عينيًّــا عامًّ
الحكــم العيــيّ القابــل للفهــم لعامّــة النــاس؟ يجيــب فريجــه: كّل نشــاطٍ 
فكــريٍّ يبحــث عــن الحقيقــة يبــنّ حصيلــة مــا توصّــل إليــه مــن خــال 
ــاج  ــذا النت ــة هٰ ــن دراس ــة. لا يمك ــة الخاصّ ــارات اللغويّ ــات والعب الجم
ــي  ــارات الّ ــذه الجمــات والعب  مــن خــال فهــم هٰ

ّ
الفكــريّ ونقــده إل

ــا في كشــف  ــق بلغــةٍ خاصّــةٍ. إذن تلعــب معرفــة "اللغــة" دورًا مهمًّ تتعلّ
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الحقيقــة؛ لأنّ اللغــة تحمــل المعــى وتعكســه، مــن جهــةٍ أخــرى أنّ المعنى 
ــث  ــة بحي ــى والحقيق ــن المع ــةٌ ب ــةٌ وثيق ــاك علاق ــة. فهن ــس الحقيق يعك
ــا  ــن م ــى. ولكٰ ــق المع ــن طري  ع

ّ
ــا إل ــة وفهمه ــف الحقيق ــن كش لا يمك

المقصــود مــن المعــى مــن وجهــة نظــر فريجــه؟ المقصــود مــن "المعــى" مــن 
وجهــة نظــر فريجــه ليــس المألــوفَ في العــرف مــن التصــوّرات والمفاهيــم 

)Objective truth( ٌــة ــة، بــل المعــى عنــد فريجــه حقيقــةٌ موضوعيّ الذهنيّ

حقيقة "المعنى" عند فريجه

ــة »المعــى«.  ــة نظريّ ــات فريجــه في الفلســفة التحليليّ ــرز نظريّ مــن أب
ــن  ــة م ــة الخارجيّ ــة والواقعيّ ــن اللغ ــاط ب ــنّ الارتب ــه أن يب ــاول فريج ح
خــال نظريّــة "المعــى"، وهي عبــارةٌ عــن أنّ هنــاك بالإضافــة إلى المفهــوم 
ــيّ  ــة إلى مح ــن - وبالإضاف ــظ إلى الذه ــن اللف ــادر م ي يتب

ّ
ــيّ - ال الذه

الألفــاظ ومــا بإزائهــا في الخــارج، أمــرًا ثالثـًـا متناظــرًا إلى الألفــاظ يبــنّ 
كيفيّــة حكايــة الألفــاظ وتعبيرهــا عــن المحــيّ الخــارجّي، وهــو »المعــى«. 
إذن هنــاك أربعــة عنــاصر في اللغــة: اللفــظ، المفهــوم الذهــيّ، المحــيّ 
ــوم - لا  ــا للمفه ــى" - خلافً ــأن "المع ــه ب ــد فريج ــى. يعتق ــارجّي، المع الخ

. يتحقّــق في الذهــن، بــل هــو أمــرٌ عيــيٌّ

بعبــارةٍ أخــرى يــرى فريجــه بــأنّ الحــالات والتصــوّرات الذهنيّــة أمــورٌ 
ــا  ــب، ف ــه فحس ــت في ي تكوّن

ّ
ــن ال ــفةٌ للذه ــخصيّةٌ منكش ــةٌ ش فرديّ

يمكــن نقلهــا مــن ذهــنٍ إلى ذهــنٍ آخــر، بــل بالنســبة إلى شــخصٍ واحــدٍ 
ــة في زمانــن مختلفــن. تختلــف الصــور الذهنيّ
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وأبــرز مصــداقٍ للحــالات الذهنيّــة هي الأحاســيس والعواطــف 
ــا  ــن نقله ــط ولا يمك ــا فق ــا صاحبه ــعر به ــي يش ــاعر أو الآلام الّ والمش
ــه  ــرٍ عيــيٍّ مشــركٍ يســاهم في ــن. فيجــب أن نبحــث عــن عن للآخري
ــر  ــذا العن ــاس، وهٰ ــلّ الن ــا ل ــول إليه ــرّ الوص ــان، ويتي ــع الأذه جمي
 لبيــان علاقة "الاســم 

ً
العيــيّ الخــارجّي هــو "المعــى" . يــرب فريجه مثــال

الخــاصّ" )اللفــظ( و"المعــى" و"المحــي" ويقــول: حينمــا يشــاهد شــخصٌ 
القمــرَ عــن طريــق المقــراب؛ فـ"المحــيّ" يكــون بمنزلــة القمر الخــارجّي، 
والصــورة المرتســمة في عدســة المقــراب تكــون بمنزلــة "المعــى"، و"الصورة 
الذهنيّــة أو المفهــوم" تكــون بمنزلــة الصــورة المنتقشــة في شــبكيّة العــن. 
ــة  ــت في عدس ــا وقع ــر، الأولى هي م ــاهدة القم ــطتان في مش ــاك واس فهن
المقــراب، وهٰــذه الصــورة مشــهودةٌ لــلّ مــن له عــنٌ ســليمةٌ، والواســطة 
ــر.  ــاهد القم ــن يش ــةٌ بم ــن وهي مختصّ ــبكيّة الع ــع في ش ــا تق ــة م الثاني
فالاســم الخــاصّ مثــل "أرســطو" مــرآةٌ للمعــى، والمعــى مــرآةٌ للمحــيّ. 
ــرّ  ــم يع ــى؛ لأنّ الاس ــق المع ــن طري ــارجّي ع ــع الخ ــط بالواق ــة ترب فاللغ
ي يحــدّد المحــيّ. إذن "المعــى" هــو 

ّ
عــن المعــى ويظهرهــا، والمعــى هــو ال

الواســطة بــن اللغــة والخــارج العيــيّ. 

[Dummet, M, Origins of Analytical Philosophy, P. 19]

النقد

1ـ بالنســبة إلى مــا ادّعاه فريجــه مــن أنّ التصــوّرات والمفاهيــم الذهنيّــة 

أمــورٌ فرديـّـةٌ قائمــةٌ بذهــنٍ خــاصٍّ لا يمكــن نقلهــا للآخريــن، نقــول: إنهّ 
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ارتكــب مغالطــةً واضحــةً وهي: عــدم التميــز بــن حيثيّتــن في المفهــوم 
الذهــيّ، إذ لا يخــى أنّ كّل صــورةٍ ذهنيّــةٍ لهــا جهتــان: جهــة الاســتقلال 
أو "مــا فيــه ينُظَــر"، وجهــة المرآتيّــة والكاشــفيّة عمّــا وراءهــا أو "مــا بــه 
ينُظَــر"؛ فالصــورة الذهنيّــة مــن جهــة الاســتقلالّية كيــفٌ نفســانيٌّ قائــمٌ 
، ولا يمكــن نقلهــا إلى ذهــنٍ آخــر؛ لأنهّــا وجــودٌ عَــرَضيٌّ  بذهــنٍ خــاصٍّ
قائــمٌ بنفــسٍ خاصّــةٍ. ولكٰــن هٰــذه الصــورة الذهنيّــة مــن جهــة أنهّــا تحــي 
عــن الواقــع وتعــرّ عنــه، فــي وجــودٌ ذهــيٌّ يمكــن نقلهــا للآخريــن، 
فالصــورة الذهنيّــة تشــبه المــرآةَ، مــن جهــة أنّــه يمكــن النظــر إلى المــرآة 
مــن حيثيّتــن: حيثيّــةٍ "في نفســها" كرؤيــةٍ اســتقلالّيةٍ كجوهــرٍ خــارجيٍّ 
ــي  ــبيّةٍ" تح ــةٍ نس ــةٍ "إضافيّ ــةٌ، ورؤي ــةٌ عينيّ ــارٌ خارجيّ ــا آث ــب عليه تترتّ

عــن الواقــع وتعكســه ولا تترتّــب عليهــا الآثــار الخارجيّــة. 

إنّ المغالطــة الـّـي ارتكبهــا فريجــه هي أنــه نســب حكــم الجهــة 
الأولى إلى الجهــة الثانيــة وخلــط بــن الحيثيّتــن، فالتصــوّرات والمفاهيــم 
الذهنيّــة الّــي تختــصّ بالحيثيّــة الاســتقلالّية لا يمكــن نقلهــا للآخريــن، 
ــع يمكــن  ــر عــن الواق ــة والتعب ــة وهي الحكاي ــة الثاني ــن مــن الحيثيّ ولكٰ
نقــل المفاهيــم للآخريــن، كمــا أنّ فريجــه نقــل لنــا نفــس هٰــذه الفكــرة 
والنظريّــة مــن خــال المفاهيــم والألفــاظ الـّـي اســتخدمها لنقــل فكرته.

ــع  ــه جمي ــاهم في ــةٌ يس ــةٌ عينيّ ــى" حقيق ــأنّ "المع ــه ب ــدّعي فريج 2 ـ ي

ــةٌ  ــى حقيق ــاهدًا على أنّ المع ــاً أو ش ــر دلي : لا يذك
ً

ــن أوّل ــاس، ولكٰ الن
ــا نراجــع الفهــم  ــا: عندم ــا دليــلٍ. ثانيً ــذا ادّعاءٌ ب ــةٌ! وهٰ ــةٌ خارجيّ عينيّ

الفلسفة التحلي ها في اريّة وأثل معرفة الدينيّةل

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

215



ــظ،  ــك اللف ــيّ لٰذل ــوم الذه ــظ، والمفه ــوى: اللف ــدرك س ــرفّي لا ن الع
والمحــيّ أو المطابـَـق الخــارجّي، عــل ســبيل المثــال: هنــاك لفــظ "النــار"، 
ــا  ــارجّي كم ــا الخ ــن معناه ــةٌ. أي ــارٌ خارجيّ ــن، ون ــار في الذه ــوم الن ومفه

ــه؟! ــدّعي فريج ي

3ـ ســلمّنا أنّ هنــاك عنــرًا رابعًــا بجانــب "اللفــظ" و"التصــور الذهــيّ 

ــةَ  ــه كيفيّ ــا فريج ــح لن ــم يوضّ ــن ل ــى"، ولكٰ ــارجّي"، و"المع ــيّ الخ والمح
ــا في  ــرًا عينيًّ ــى أم ــيّ؟! إذا كان المع ــى والمح ــن المع ــة ب ــط والعلاق الرب
ــط  ــف يرتب ــةٌ، فكي ــةٌ خارجيّ ــةٌ عينيّ ــيّ حقيق ــا المح ــارج، وأيضً الخ
ــذه  ــةٌ في هٰ ــةٌ مبهم ــذه نقط ــا؟ وهٰ ــة بينهم ــا العلاق ــيّ؟ وم ــى بالمح المع

ــا. ــوء عليه ــليط الض ــب تس ــة، يج النظريّ

)Bertrand Russell( )1970-1872( ب ـ بيرتراند راسل

اعتمــد راســل على منهــج "التحليــل المنطــيّ" )logical analysis( في 
ــة  ــن الصياغ ــل ب ــزّ راس ــد م ــاعته. لق ــام بإش ــة وق ــفة التحليليّ الفلس
النحويّــة للعبــارة وبــن الصياغــة المنطقيّــة فيهــا، وبــنّ أنّ مهمّــة 
التحليــل المنطــيّ هي الاجتيــاز والعبــور مــن المســتوى النحــويّ والوصــول 
إلى المســتوى المنطــيّ. اســتخدم راســل آلّيــة "المنطــق الريــاضّي" لتحليــل 

ــة.  ــة اللغويّ الِبني
[Berterand Russell, Logical atomism, p.10]

 يصــف راســل منهجيّتــه التحليليّــة بهٰــذا النحــو: »إنّ منهــي الثابت 
ــل  ةٍ مث ــرِّ ــةٍ مح ــدةٍ غامض ــرةٍ معقّ ــة ظاه ــن مواجه ــي م ــدأ عم ــو أن أب ه
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"اللغــز"، وهٰــذا يشــبه مشــاهدة ظاهــرةٍ محسوســةٍ بالعــن المجــرّدة تــارةً، 
ــزاتٍ  ــاك م ــدت أنّ هن ــد وج ــد )Telescope(. وق ــاهدتها بالمرص ــمّ مش ث
وفروقًــا تظهــر وتنكشــف مــن خــال التركــز والتدقيــق في الأمــور، لــم 
تكــن مكشــوفة في بدايــة الأمــر. كمــا يمكــن لنــا مشــاهدة الذرّات مــن 
.]Ibid[ »خــال المجهــر  والحــال أننّــا لم نكــن نقــدر على مشــاهدتها بدونــه

ــةً،  ــةً يقينيّ ــات أسسًــا منطقيّ حــاول راســل أن يؤصّــل لعلــم الرياضيّ
ــد  ــةٍ، وق ــةٍ رصين ــولٍ منطقيّ ــن أص ــق م ــات تنبث ــد أدرك أنّ الرياضيّ وق
دوّن - بمســاعدة الأســتاذ المشــهور في الرياضيّــات "آلفــرد نــورث وايتهــد" 
)Alfred North Whitehead( - كتــاب "أصــول الرياضيّــات"، وهٰــذا الكتــاب 

ــى  ي يحظ
ّ

ــث ال ــق الحدي ــن للمنط ــة المؤسّس ــل في قائم ــم راس ــجّل اس س
ــا  ــان القضاي ــن بي ــه يمك ــل بأنّ ــد ادّعى راس ــةٍ. فق ــةٍ صوريّ ــةٍ رمزيّ بلغ
الرياضيّــة بلغــة المنطــق، ويمكــن اســتنتاجها في ضــوء الأصــول المنطقيّــة. 
ــة في  ــة الكامن ــاء المنطقيّ ــضَ الأخط ــف بع ــل أن يكتش ــاول راس ــد ح لق
ــج  ــال المنه ــن خ ــا م ــة، ويصحّحه ــفيّة والمتافيزيقيّ ــات الفلس النظريّ
ــة  ــيلة الرئيس ــل الأداةُ والوس ــة راس ــاءً على نظريّ ــيّ. بن ــيّ المنط التحلي

ــاضّي". ــق الري ــفة هي "المنط ــل الفلس لتحلي

)George Edward Moore) (1873 - 1958( جـ  ـ جورج إدوارد مور

لقــد شــاهد مــور أنّ النظريّــات الفلســفيّة الـّـي يـُـدّعى أنهّــا كاشــفةٌ عن 
ــا لغــةً سلســةً ســهلةً  ــدةٌ، فليســت لغته الحقيقــة غامضــةٌ ومبهمــةٌ ومعقّ
ــف  ــق كش ــن طري ــلة ع ــذه المش ــلّ هٰ ــور أن يح ــاول م ــد ح ــطةً. فق مبسّ
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جذورهــا ورفعهــا. فقــد اعتقــد مــور أنّ المشــلة تكمــن في عــدم الوضــوح 
ــدم  ــفيّة وع ــائل الفلس ــه المس ــأ من ي تنش

ّ
ــؤال ال ــرح الس ــفافيّة في ط والش

إيضــاح مقصــود الفيلســوف منــه، فــإذا كان الســؤال الأصــيّ في كّل موضوعٍ 
ــر  ــدّد التفاس ــب تع ــذا يوج ــط، فهٰ ــدّدٍ بالضب ــرَ مح ــا وغ ــيٍّ مبهمً فلس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــدّدةً. فم ــاتٍ متع ــتلزم إجاب ــة يس ــتنتاجات وبالنتيج والاس
مــور أنّ إزالــة غبــار الإبهــام والغمــوض والتعقيــد والالتبــاس مــن الأســئلة 
ــة  ــة هي الوظيف ــئلة والأجوب ــرح الأس ــة ط ــر في كيفيّ ــيّة وإعادة النظ الأساس

ــه بــذل جهــوده في حــلّ مســألتين: الرئيســة للفلســفة. يعتقــد مــور بأنّ

1ـ ما مقصود الفيلسوف من نظريّته وفكرته؟

2ـ ما الأدلة المقنعة لتمييز صدق نظريّته وكذبها؟

[P.A Schilpp (ad), The Philosophy of G.E. Moore, The library of Living philosophers, V.4 ]

ــأ  ــو منش ــفة ه ــة في الفلس ــئ للغّ ــتعمال الخاط ــأنّ الاس ــور ب ــرى م ي
ظهــور المســائل الفلســفيّة، والحــلّ الوحيــد لهٰــذه المســائل هــو اســتبدال 
الاســتعمال الصحيــح بالاســتعمال الخاطــئ في اللغــة، وتعريــف المفاهيــم 
ــا.  ــارئ في فهمه ــرّ الق ــىّ لا يتح ــفّافةٍ ح ــةٍ وش ــورةٍ دقيق ــا بص وإيضاحه
فــإذن الاســتخدام الصحيــح والصائــب للغّــة وتبيــن المفاهيــم الغامضــة 

ــفيّة. ــائل الفلس ــد للمس ــلّ الفري ــو الح ــا ه وتعريفه

يعتقــد مــور بــأنّ الصــور المنطقيّــة البســيطة تعــرّ عــن الأمــور الواقعيّة 
ــتبدال  ــال اس ــن خ ــة م ــذه العمليّ ــق هٰ ــم. تتحقّ َ ــودة في العال )facts( الموج
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ــفٍ  ــع توصي ــة م ــيطة الجزئيّ ــارات البس ــة بالعب ــدة المركّب ــارت المعقّ العب
معــنٍّ للهويّــات الجزئيّــة البســيطة الّــي تكُــوِّن الأمــور المعقّــدة المركّبــة.

ــيّ"  ــل المفاهی ــل أو "التحلي ــج التحلي ــور على منه ــورج م ــد ج اعتم
)Conceptual analysis(، والغــرض مــن التحليــل هــو تجريــد المفاهيــم مــن 

ــةً  ــاك علاق ــور أنّ هن ــرى م ــد. ي ــويش والتعقي ــوض والتش ــام والغم الإبه
 مــن خلال 

ّ
وثيقــةً بــن الحقيقــة والمفاهيــم، فــا يمكــن نيــل الحقيقــة إل

ــرَّ مــن  المفاهيــم الصحيحــة المنقّحــة. مــن جهــةٍ أخــرى أنّ المفاهيــم تعُ
ــاط اللغــة  ــنّ ارتب ــا يتب ــة، ومــن هن ــارات اللغويّ خــال الألفــاظ والعب
ــة،  ــرآةٌ للحقيق ــم م ــم، والمفاهي ــرآةٌ للمفاهي ــة م ــة؛ لأنّ اللغ بالحقيق
فالألفــاظ والعبــارات مــرآةٌ للحقيقــة. بعبــارةٍ أخــرى أنّ اللغــة هي الّــي 
 مــن خلال 

ّ
تربــط المفهــوم بالحقيقــة، فــا يمكــن الوصــول إلى الحقيقــة إل

 
ّ

اللغــة. يؤكّــد مــور على أنّ الألفــاظ والعبــارات لا تعــرّ عــن الحقيقــة إل
ــا،  ــام عنه ــوض والإبه ــع الغم ــا ورف ــا وتعريفه ــا وتحليله ــد إيضاحه بع

]Ibid[ .ــفة ــة في الفلس ــح للغّ ــتخدام الصحي ــو الاس ــذا ه وهٰ

ــا  ــارات وتعريفه ــم والعب ــل المفاهي ــة في تحلي ــة الخاصّ ــذه المنهجيّ هٰ
ــئلة: ــذه الأس ــرح هٰ ــن ط ــارةٌ ع عب

مــا هي الأجــزاء المؤلِّفــة لمعــى x؟ هــل هــو معــىً بســيطٌ غــر قابــلٍ 
للتجزئــة؟ كيــف يرتبــط مفهــومٌ بســائر المفاهيــم؟ مــا هي العلاقــة القائمة 
بــن المفاهيــم؟ يحــاول مــور أن يبــنّ العلاقــات والروابــط الموجــودة بــن 
العبــارات، فهــو بصــدد بيــان أنّ عبــارة x نتيجــةٌ لجملــةٍ وعبــارةٍ أخــرى، 
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ــذه الجملــة  ــدّ افتراضًــا مســبقًا لجملــةٍ أخــرى، أو هٰ أو تلــك الجملــة تعُ
نقيــض تلــك الجملــة. فيقــوم مــور بتحليــل الِبنيــة الكامنــة وراء الكلمــات 
ــات،  ــى للكلم ــح المع ــي تمن ــتورة هي الّ ــة المس ــذه الِبني ــارات، وهٰ والعب
ــات  ــة في الجم ــة المكنون ــذه الِبني ــان هٰ ــو بي ــل ه ــن التحلي ــرض م فالغ

والعبــارات وإظهارهــا.

ــة  ــول المعرفيّ ــن الحق ــرٍ م ــة في كث ــذه المنهجيّ ــور هٰ ــف م ــد وظّ لق
ــا.  ــة وغيره ــة والاجتماعيّ ــة والفنّيّ ــة والأخلاقيّ ــث الوجوديّ ــل المباح مث
ــة، ص 245؛  ــور بحــث في منطــق التصــورات الاخلاقي ــن، جــورج إدوارد م ]انظــر: محمــد مدي

ــاصرة، ص 169[ ــة المع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه محم

)Ludwig Wittgenstein) (1889- 1951( د ـ لودفيغ فيتغنشتاين

يمكــن تقســيم حيــاة فيتغنشــتاين إلى حقبتــن مــن الزمــان: في الحقبــة 
الأولى مــن عمــره قــد ألفّ كتــاب "الرســالة المنطقيّــة - الفلســفيّة" فهو يعتقد 
ــة " الصــورة للمعــى" )the picture theory of meaning(؛ ــذا الكتــاب بنظريّ  في هٰ
ــره، والوظيفــة  ــع وتصوي ــدّ اللغــة انعــاس الواق ــة تع ــذه النظريّ ــاءً على هٰ  بن
ــرى أنّ  ــارةٍ أخ ــه. بعب ــة عن ــع والحكاي ــن الواق ــر ع ــة هي التعب ــدة للغّ الوحي
ــم  َ ــن العال ــا م ــورةً وانعكاسً ــا ص ــيّ تعطين ــم الواق ــرة إلى العال ــا الناظ القضاي
والواقــع، فدراســة اللغــة واكتشــاف الِبنيــة اللغويّــة تعكــس لنــا بنِيــة العالـَـم 
الواقــيّ؛ لأن هنــاك علاقــةً تصويريّــةً انعكاســيّةً بــن اللغــة والواقــع؛ لذا فــإنّ 
ي يحــدّد نطاق 

ّ
المعــاني تتحقّــق مســتقلةًّ عــن أذهاننــا والواقع الخــارجّي هــو ال

المعــى، فالمعــى تابــعٌ للواقــع.
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ــة  ــيّ نظريّ ــره الفلس ــن فك ــة الأولى م ــتاين في المرحل ــىّ فيتغنش يتب
"الذريّــة المنطقيّــة" )Logical atomism( بمعــى: أنّ القضايــا المركّبــة تتألـّـف 
مــن القضايــا البســيطة الأوّلّيــة ) elementary proposition(، وأن كّل قضيّــةٍ 
ــع  ــة للواق ــة هي التابع ــع الذريّّ، فاللغ ــن الواق ــرٌ م ــةٍ تصوي ــيطةٍ ذرّيّ بس

وتعــرّ عنــه وليــس الأمــر بالعكــس.

[Wittgenstein, Tractatus Logico- Philosophicus, 4. 22]

بعبــارةٍ أخــرى هنــاك قضايــا »مركّبــةٌ جزيئيّــةٌ” وهي في الحقيقــة ترجــع 
ــة  ــةٌ للقضاي ــة تابع ــا المركّب ــة"، وإنّ القضاي ــا الذرّيّ ل إلى "القضاي ــوَّ وتح

ــا.  ــة البســيطة في صدقه الذرّيّ

ــورة  ــة الص ــن "النظريّ ــتاين م ــع فيتغنش ــة تراج ــة الثاني ــا في الحقب أمّ
 )philosophical Investigations( "للمعــى" وألـّـف كتــاب "تحقيقــات فلســفيّة
ــتبدلها  ــةً فاس ــت خاطئ ــة كان ــول اللغ ــه الأولى ح ــأنّ نظريّت ــه ب وصّرح في

.)game theory of language( "ــة ــاب اللغويّ ــة "الألع بنظريّ

)game theory of language( نظريّة الألعاب اللغويّة

 
ً

 ـ1951( بــأنّ لكّل لغةٍ تطبيقًا واســتعمال يعتقــد لودفيــغ فيتغنشــتاين )1889 
ــاخ  ــاعّي والمن ــياق الاجتم ــاة )Form of life( أو الس ــاحي الحي ــق من ــزًّا وف متم
ــه كّل إنســانٍ، ويعــرّ فيتغنشــتاين عــن  ي يعيــش في

ّ
ــافّي ال الفكــريّ والثق

تطبيــق اللغــة واســتعمالهها بـ"اللعبــة اللغويّــة" وأن معــى كّل لفــظٍ هــو عبارةٌ 
 ]Wittgenstein, Philosophical Investigations,p. 43[ .ّعــن اســتعماله وتطبيقــه الخــاص
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فتتعــدّد اللغــات بتعــدّد منــاحي الحيــاة وأشــالها وســياقاتها. بعبــارةٍ أخــرى أنّ 

نماط الحيــاة والمعيشــة يقتضي 
َ
كّل منــىً مــن منــاحي الحيــاة أو كّل نمــطٍ مــن أ

 مــن يعيــش في ذلٰــك النمط مــن الحياة، 
ّ

لغــةً متمــزّةً خاصّــةً بــه لا يعرفهــا إل

والمقصــود مــن الحيــاة هــو جميــع الآمــال والأفــار والظــروف التّي تحيــط الفرد 

الإنســانّي. فلــلّ لغةٍ مــن اللغــات الدينيّــة والعلميّة والفلســفيّة "لعبــةٌ لغويّةٌ” 

. هٰــذه الألعــاب اللغويّــة  تكشــف عن  خاصّــةٌ، أي تطبيــقٌ واســتعمالٌ خــاصٌّ

جوانــب صُــور الحيــاة وأشــالها. فهٰــذه اللغة تعكــس واقعهــا الخــاصّ، فالعالمَ 

ي يعيشــه المتديـّـن أو 
ّ

ي يعيشــه الفيلســوف يختلــف تمامًــا عــن العالـَـم ال
ّ

ال

الفنّــان أو العالـِـم التجريــيّ أو الصــوفّي، فمــا دمنــا لم نجــربّ حياة الفيلســوف 

ــن ولــم ننظــر إلى العالـَـم مــن منظــاره لا نقــدر أن نفهــم  أو الصــوفّي أو المتديّ

لغتــه أو لعبتــه اللغويّــة. فــلّ لغــةٍ تعكــس طريقــةً خاصّةً مــن الحيــاة والمناخ 

 لعبةً 
ِّ

الفكــريّ، مــن جهــةٍ أخــرى كّل طريقــةٍ ونمــطٍ خــاصٍّ مــن الحيــاة يــول

لغويّــةً تخصّــه، إذن لأجــل التعــرفّ على حيــاة الآخريــن يجــب أن نبحــث عن 

ة عــن تلــك الحيــاة الخاصّــة بهــم. ]انظــر: لودفيــغ فتغنشــتاين، تحقيقــاتٌ  اللغــة المعــرِّ

فلســفيّة، ص 117؛ زكريـّـا، إبراهيــم، دراســاتٌ في الفلســفة المعــاصرة، ص 271.[

وقــد شــبّه فيتغنشــتاين نظريّته المســمّاة بـــ "اللعبــة اللغويّــة" بالألعاب 

ــرة  ــطرنج أو ك ــة الش ــا أنّ للعب ــاس؛ فكم ــن الن ــة ب ــودة والمألوف المعه

ــدَ  ــاب قواع ــن الألع ــا م ــدة وغيره ــرة المنض ــدم أو ك ــرة الق ــلةّ أو ك الس

وقوانــنَ متمــزّةً تخصّهــا، فكذٰلــك بالنســبة إلى منــاحي الحيــاة والســياق 
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ــن  ــد وقوان ــرد؛ له قواع ــه الف ي يعيش
ّ

ــريّ ال ــاخ الفك ــاعّي والمن الاجتم
ــاة.  خاصّــةٌ تســتتبع لغــةً خاصّــةً تميّهــا عــن ســائر منــاحي الحي

[Hick, John, Philosophy of Religion, p.96]

ــرة  ــه المتأخّ ــة وكتابات ــه المتقدّم ــن فيتغنشــتاين في كتابات   الفــرق ب
في مبحــث "حقيقــة المعــى" هــو أنـّـه بنــاءً على الــرأي المتقــدّم، 
ــل هي في فــرض  ــع، ب ــر على الواق ــا لا تؤثّ ــة وأفكارن فالتصــوّرات الذهنيّ
ــاءً على فيتغنشــتاين في  ــه. ولكٰــن بن ــقٌ للواقــع وتعــرّ عن الصــدق مطاب
كتاباتــه المتأخّــرة، تؤثـّـر أفكارنــا وذهنيّاتنــا في تكويــن الواقــع، وتلعــب 
دورًا رئيســيًّا في إيجــاد الواقــع، فــي فعّالــةٌ وليســت منفعلــةً؛ لذا يــرى 
ــا  ــدودَ عالمن ــخّص ح ــي تش ــة هي الّ ــدود اللغويّ ــتاين: »أنّ الح فيتغنش

.]Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 4. 22[ الواقــيّ« 

يعتقــد فيتغنشــتاين في كتاباتــه المتأخّــرة أنّ المســائل الفلســفيّة ناجمــةٌ 
مــن الاســتخدامات الخاطئــة للغّــة.

)Rudolf Carnap) (1891- 1970( هـ  ـ رودولف كارناب

ــة  ــة لـــ "حلق ــدّ مــن الأركان الأصليّ ــاب يع لا شــكّ أنّ رودلــف كارن
فيينــا" )Vienna Circle( ومــن روّاد الفلســفة الوضعيّــة )Positivism( إنّ 
ــد  ــة، وق ــة هــو المدرســة الوضعيّ ــاه الرئيــيّ في الفلســفة التحليليّ

ّ
الات

ــلطّ  ــا أن نس ــي هن ــن، فينب ــفة التحليليّ ــن الفلاس ــرٌ م ــا كث ــر به تأثّ
ــار:  ــة بالاختص ــة التجريبيّ ــذه المدرس ــوء على هٰ الض
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ــة  ــم "حلق ــرف باس ــا يعُ ــال م ــن خ ــت م ــة كان ــة الوضعيّ إنّ انطلاق
فيينــا" الـّـي ظهــرت إلى العلــن عام 1929، عندمــا صــدر بيــانٌ لهــا بعنوان 
ــا  ــتبعاد الميتافيزيقي ــاس على اس ــوم في الأس ــم" يق َ ــيّ للعال ــم العل "الفه
ــادئ  ــة. إنّ المب ــوائب الميتافيزيقيّ ــن الش ــوم م ــص العل ــا وتخلي وإلغائه
ــا - هي  ــة فيين ــان حلق ــا وردت في بي ــة - كم ــة المنطقيّ الأساســيّة للوضعيّ

ــارةٌ عــن: عب

- اعتماد المعطيات الحسّيّة أساسًا للمعرفة العلميّة.

- اســتبعاد الميتافيزيقيــا مــن كّل فــرعٍ مــن فــروع المعرفــة يُــراد له أن 
يكــون علمًــا.

- اعتمــاد مبــدإ قابليّــة التصديــق أو مبــدإ قابليّــة الإثبــات التجريــيّ 
)principle of verification( أساسًــا لقبــول الأحــام العلميّــة ومعيــارًا للمعنى 

ــل إلى  ــي تحي ــات الّ  الكلم
ّ

ــل إل ــدإ لا تقُب ــذا المب ــاس هٰ ــرفّي. على أس المع
كيانــاتٍ يمكــن مشــاهدتها.

د. - بناء العلم الموحَّ

- تحديــد مهمّــة الفلســفة العلميّــة بتوضيــح مفاهيــم العلــوم بواســطة 
ــة  ــة الوضعي ــاب نهاي ــف كارن ــن، رودول ــاج حس ــيّ. ]وداد الح ــل المنط ــج التحلي منه

المنطقيـّـة، ص 247[

تركّــز المدرســة الوضعيّــة على أنّ القضايــا الواقعيّــة العينيّــة هي القضايــا 
ــيّ، ويمكــن إقامــة الشــواهد  ــت التجري ــق والتثبّ ــة التحقّ ــي له قابليّ الّ
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التجريبيّــة لإثباتهــا. فــلّ قضيّــةٍ لا تخضــع لمبــدإ قابليّــة التحقّــق 
ــدّ  ــى )meaningless( وتعُ ــن المع ــةٌ م ــي فارغ )principle of verification( ف

ــا.  ــا أو كذبه ــن صدقه ــاً ع ــةً )nonsensical(، فض مهمل

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p.53]

ــيّ"  ــات التجري ــق والإثب ــة التحقّ ــدإ قابلي ــة "مب ــة أنّ نظريّ في الحقيق
إجابــةٌ الســؤال القائــل: "مــا الــروط والظــروف الّــي تجعــل الجمــات 
ــذا  ــة على هٰ ــذه النظريّ ــب هٰ ؟ تجي ــيٍّ ــحٍ وواق ــىً صحي ــا ذات مع والقضاي
ــن  ــا للموازي ــاع القضاي ــان إخض ــو إم ــة ه ــار الدلالّي ــؤال: أنّ معي الس
ــةٍ  ــة وإمــان تجميــع القرائــن والشــواهد الحسّــيّة لإثبــات نظريّ التجريبيّ

ــا. ــا أو إبطاله أو تأييده

ــق  ــول المنط ــل ح ــه وراس ــة لفريج ــالآراء الخاصّ ــاب ب ــر كارن ــد تأثّ لق
ــة  ــةً نظريّ ــه، خاصّ ــتاين ونظريّات ــآراء فيتغنش ــر ب ــا تأث ــاضّي، وأيضً الري
ــة  ــة البشريّ ــص المعرف ــاب أن يخلّ ــة"؛ فــذا حــاول كارن "الألعــاب اللغويّ
ــن  ــيٍّّ م ــيٍّ ح ــاسٍ تجري ــا على أس ــة ويبنيه ــوائب الميتافيزيقيّ ــن الش ع
خــال اســتخدام المنطــق الحديــث أو المنطــق الريــاضّي. ]انظر:محمــد مهــران 

ــاصرة، ص 221[ ــة والمع ــفة الحديث ــوان، الفلس رش

6 ـ دراسةٌ نقديّةٌ للفلسفة التحليليّة

اهــات المشــهورة في الفلســفة 
ّ

بعــد التطــرّق إلى أهــم النظريّــات والات
ــي تعــاني  ــة ينبــي الإشــارة إلى بعــض الإشــالّيات الأساســيّة الّ التحليليّ

منهــا الفلســفة التحليليّــة:
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أ ـ هناك منهجان في كشف الواقع: 

ــث  ــال البح ــن خ ــة م ــع والحقيق ــن الواق ــث ع ي يبح
ّ

ــج ال 1 ـ المنه

ــا،  ــة فيه ــة الكامن ــل البني ــتعمالاتها وتحلي ــة واس ــن اللغ ــب ع والتنقي
تهــا ومناشــئ أخطائهــا، ويــرى أنّ الطريــق الوحيــد لاصطيــاد 

ّ
وبيــان زل

الواقــع هــو شــبكات اللغــة وتجريدهــا مــن الإبهــام والإيهــام والغمــوض. 
ــط  ــمّ يرب ــوم، ث ــة بالمفه ــط اللغ ــيّ أن يرب ــج التحلي ــذا المنه ــاول هٰ يح
المفهــومَ بالواقــع والحقيقــة. فهٰــذا المنهــج هــو كشــفٌ إنٌّّ يحــاول الوصــول 

ــة. ــع مــن خــال اللغ إلى الواق

ي يركّــز على كشــف الواقــع مبــاشرةً مــن دون 
ّ

2 ـ في المقابــل المنهــج ال

تدخّــل اللغــة فيــه، ثــمّ بعــد اكتشــاف الواقــع ونيلــه يحــاول أن يبيّنــه في 
قالَــب اللغــة والألفــاظ والعبــارات والتعابــر، وهٰــذا في الحقيقــة كشــفٌ 
ي يســر مــن 

ّ
ــاه الأوّل ال

ّ
لــيٌّ يســر مــن الواقــع إلى اللغــة، خلافًــا للات

اللغــة إلى الواقــع. الفــرق بــن المنهــج الأوّل والثــاني هــو الإجابــة على هٰــذا 
ــو  ــع ه ــس أنّ الواق ــع؟ أم العك ــاق الواق ــدّد نط ــة تح ــل اللغ ــؤال: ه الس
ي تعتمــد عليــه المدرســة 

ّ
ي يحــدّد نطــاق اللغــة؟ المنهــج الأوّل وهــو ال

ّ
ال

ــا تحــدّد نطــاق الواقــع،  ــة يــرى أنّ اللغــة هي مــرآة الواقــع وأنهّ التحليليّ
ــه  ــد علي ي تعتم

ّ
ــاني ال ــج الث ــنّ المنه ــة. ولكٰ ــاق اللغ ــع وراء نط ولا واق

ي يحــدّد دائــرةَ اللغــة. بعبــارةٍ 
ّ

ــة تــرى أنّ الواقــع هــو ال المدرســة الواقعيّ
ــة هي  ــة وأنّ اللغ ــعٌ للغّ ــع تاب ــز على أنّ الواق ــج الأوّل يركّ ــرى أنّ المنه أخ
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الـّـي تنُشــئ الواقــعَ، ولكٰــنّ المنهــج الثــاني يــرى أنّ اللغــة تابعــةٌ للواقــع؛ 
لأنّــه الأصــل، فاللغــة وســيلةٌ وآلــةٌ تعــرّ عــن الواقــع.

بنــاءً على هٰــذا البيــان دائــرة الواقــع أوســع وأشــمل مــن دائــرة اللغــة؛ 
ــة  ــا باللغ ــر عنه ــن التعب ــاتٍ لا يمك ــق وواقعيّ ــاك حقائ ــى أنّ هن بمع
العاديّــة أو غــر العاديّــة مثــل اللغــة الرياضيّــة الرمزيّــة. فهنــاك حقائــق 
ــة الشــهوديةّ  ــق المعرف ــارف عــن طري ــفها الإنســان الع ــاتٌ يكتش وواقعيّ
ــتخدم  ــات؛ لذا يس ــن اللغ ــةٍ م ــا بلغ ــرّ عنه ــن أن يع ــة لا يمك الحضوريّ
ــتعارة  ــة والاس ــاز والكناي ــة المج ــان لغ ــض الأحي ــة في بع ــل المعرف أه

ــم. ــان مقاصده ــبيه لبي والتش

ب ـ تعــانى المدرســة التحليليّــة مــن حيــث المبــادئ المعرفيّــة والوجوديةّ 
اهــات التحليليّــة 

ّ
ــر العديــد مــن الات مــن إشــالّياتٍ عديــدةٍ؛ لقــد تأثّ

ــاع  ــنٌ بإخض ــى ره ــة والمع ــرى أنّ الدلال ــي ت ــة الّ ــة الوضعيّ بالمدرس
ــدةٌ  ــةٌ وفاق ــي مهمل  ف

ّ
ــيّ، وإل ــات التجري ــة الإثب ــدإ قابليّ ــا لمب القضاي

للمعــى)))، فجميــع النقــود الــواردة على الوضعيّــة واردةٌ على الفلســفة 
ــدإ  ــة "مب ــة أنّ نظريّ ــواردة على الوضعيّ ــالّيات ال ــن الإش ــة؛ م التحليليّ
ــا  ــرٍ مــن القضاي ــيّ" لا يمكــن تطبيقهــا على كث ــات التجري ــة الإثب قابليّ
ــدإ  ــة "مب ــها؛ لأنّ نظريّ ــا على نفس ــن تطبيقه ــىّ لا يمك ــات، وح والجم
ــيّة، ولا  ــة الحسّ ــع للتجرب ــها لا تخض ــيّ" نفس ــات التجري ــة الإثب قابليّ

))) لقد تّمت دراســة الوضعيّة ونقدها في مقالة "لغة الدين" المنشــورة في العدد السابع من مجلةّ 
الدليل، فمن أراد التفصيل فليراجعها.
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ــذه  ــة؛ فهٰ ــواهد التجريبيّ ــات والش ــال الملاحظ ــن خ ــا م ــىّ إثباته يتس
ــا. ــض ذاته ــة تناق النظريّ

ــج  ــفيّة في "المنه ــج الفلس ــر المناه ــة ح ــة المنهجيّ ــن الناحي جـ ـ م
ــدّ مــن  التحليــيّ" ونــي البرهــان العقــيّ ورفــض المنطــق الأرســطيّ، يعُ
ــاء  ــن بن ــه لا يمك ــة؛ لأنّ ــفة التحليليّ ــيّة في الفلس ــالات الأساس الإش
 على البدهيّــات الحقيقيّــة الـّـي تعــدّ رأس المــال 

ّ
صرح المعرفــة البشريّــة إل

يــن أنكــروا ورفضــوا 
ّ

للمعرفــة البشريّــة. ومــن الغريــب أنّ الفلاســفة ال
ــه،  ــة لرفض ــة البرهانيّ ــد المنطقيّ ــدوا على القواع ــطيّ اعتم ــق الأرس المنط

ــق؟! ــه بالمنط ــق وطعن ــذا ضرب المنط ــس هٰ أولي

د ـ التركــز المفــرط على المنطــق الرمــزيّ )Symbolic Logic(  أو المنطــق 
ــال  ــن خ ــفيّة م ــاكل الفلس ــع المش ــلّ جمي ــن ح ــه يمك ــاضّي - وأنّ الري
إحــال المنطــق الريــاضّي الرمــزيّ محــلّ المنطــق الأرســطيّ - يعــدّ مــن 
الإشــالات الّــي تعــاني منهــا الفلســفة التحليليّــة. فــإنّ هنــاك كثــرًا 
ــيّ لا  ــج التجري ــاق المنه ــن نط ــة ع ــة الخارج ــائل المتافيزيقيّ ــن المس م
ــن  ــف ع ــذا يكش ــزيّ، وهٰ ــق الرم ــال المنط ــن خ ــا م ــن حلهّ يمك
قصــور هٰــذا المنطــق الريــاضّي الرمــزيّ ونقصانــه في معالجــة كثــرٍ مــن 

ــفيّة. ــائل الفلس المس

ــة المعرفــة ومعيــار الصــدق والكــذب، ترفــض  هـ  ـ مــن ناحيــة نظريّ
الفلســفة التحليليّــة "نظريّــة المطابقــة للواقــع" وتركّــز على نظريّــة 
البراغماتيّــة النفعيّــة في صــدق القضايــا؛ بمعــى أنّ كّل قضيّــةٍ تنفــع وتفيد 
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ــة  ــدّ البراغماتيّ ــةٌ. تع  كاذب
ّ

ــةٌ وإل ــي صحيح ــان ف ــاة الإنس ــج في حي وتنت
، فهــو يتــوخّ المعرفــة  ــا بشــلٍ نمــوذجيٍّ ــا أمريكيً ــارًا فكريًّ ــة تيّ الذرائعيّ
مــن زاويــة فعالّيتهــا، لا مــن زاويــة حقيقتهــا المطلقــة. وتــرى الذرائعيّــة 
أن الحقائــق المطلقــة لا وجــود  لهــا، بــل لمعــارف نافعــةٍ أثبتتهــا التجربــة 
أو تخلـّـت عنهــا. ]ديلــودال، جــرار، الفلســفة الأمريكيّــة، ص 474[ لا يخــى أنّ نظريّــة 
ــة في  ــن والقطعيّ ــدم اليق ــبيّة وع  النس

ّ
ــر إل ــة لا تثم ــة النفعيّ البراغماتيّ

ــة. ــؤدّي إلى الفــوضى المعرفيّ ــذا ي ــة، وهٰ ــة البشريّ مجــال المعرف

7 ـ الفلسفة التحليليّة في التراث الإسلاميّ

ــةٍ  ــي تحظــى بأهمّيّ ــع الّ ــة" و"اللســان" مــن المواضي إن موضــوع "اللغ
ــف  ــة وظائ ــوص الدينيّ ــرت النص ــد ذك ــامّي؛ لق ــراث الإس ــةٍ في ال بالغ
مهمّــةٌ للغّــة، وبينّــت دورهــا المهــمّ في الكشــف عــن مكنونــات شــخصيّة 
الإنســان وأبعــاده الوجوديـّـة؛ لذا ينبــي أن نســلطّ الضــوء على هٰــذا البحث 

ــراث الإســامّي: ــذا الموضــوع في ال ــة هٰ بشــلٍ مختــرٍ لــرى مكان

ــا الإنســان عــن ســائر  ــاز به ــي يمت أ- أنّ مــن الســمات والمــزات الّ
ــر  ــة أو التأث ــة القائم ــن" والعلاق ــة" و"الذه ــوع "اللغ ــات موض الحيوان
المتبــادل بينهمــا؛ لذا يقــول أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »مــا الإنســان لــو 
ــةٌ« ]التميمــيّ الآمــديّ، غــرر الحكــم  ــةٌ أو بهيمــةٌ مهمل  صــورةٌ ممثّل

ّ
لا اللســان إل

ودرر الكلــم، ص 694[. فاللســان هــو إحــدى المــزات الـّـي يمتــاز بهــا الإنســان 

عــن ســائر الحيوانــات؛ لذا يــرّح القــرآن الكريــم حــن يعــرّف حقيقــة 
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ــانَ ]ســورة الرحمٰــن: 3 و4[،  َيَ
ْ

نسَْــانَ  عَلَّمَــهُ ال ِ
ْ

الإنســان بالقــول: خَلَــقَ ال
مــة الطباطبــائّي في تفســر هٰــذه الآيــة الكريمــة: »قــوله تعــالى: 

ّ
يقــول العل

ــكلام  ــه ال ــراد ب ــي‏ء، والم ــن ال ــف ع ــان الكش ــانَ البي َيَ
ْ

ــهُ ال عَلَّمَ

الكاشــف عمّــا في الضمــر، وهــو مــن أعجــب النعــم، وتعليمــه للإنســان 
ــة بــه، فليــس الــكلام مجــرّد إيجــاد  ــة المتعلقّ يّ

ٰ
ــة الإل مــن عظيــم العناي

ــن  ــل م ــا يحص ــوم، ولا م ــا والحلق ــة وقصبته ــتخدام الرئ ــا باس ــوتٍ م ص
التنــوّع في الصــوت الخــارج مــن الحلقــوم باعتمــاده على مخــارج الحــروف 
المختلفــة في الفــم. بــل يجعــل الإنســان بإلهــامٍ باطنيٍّ مــن الله - ســبحانه - 
الواحــد مــن هٰــذه الأصــوات المعتمــدة على مخــرجٍ من مخــارج الفم المســىّ 
حرفـًـا أو المركّــب مــن عــدّةٍ مــن الحــروف علامــةً مشــرةً إلى مفهــومٍ مــن 
المفاهيــم يمثّــل بــه مــا يغيــب عــن حــسّ الســامع وإدراكــه، فيقــدر بــه 
على إحضــار أيّ وضــعٍ مــن أوضــاع العالــم المشــهود، وإن جــلّ مــا جــلّ أو 
دقّ مــا دقّ مــن موجــودٍ أو معــدومٍ مــاضٍ أو مســتقبلٍ، ثمّ على إحضــار أيّ 
وضــعٍ مــن أوضــاع المعــاني غــر المحسوســة الـّـي ينالهــا الإنســان بفكــره، 
ولا ســبيل للحــسّ إليهــا يحضرهــا جميعًــا لســامعه ويمثّلهــا لحسّــه كأنّــه 
ــمّ للإنســان اجتماعــه المــدنّي ولا تقــدّم في  يشــخّصها له بأعيانهــا. ولا يت
ــك   بتنبّهــه لوضــع الــكلام، وفتحــه بذٰل

ّ
ــذا التقــدّم الباهــر إل ــه هٰ حيات

بــاب التفهيــم والتفهّــم، ولــولا ذٰلــك لــان هــو والحيــوان العجــم ســواءً 
في جمــود الحيــاة وركودهــا.

ومــن أقــوى الدليــل على أنّ اهتــداء الإنســان إلى البيــان بإلهــامٍ إلٰــيٍّ 
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له أصــلٌ في التكويــن اختــاف اللغــات باختــاف الأمــم والطوائــف في 
الخصائــص الروحيّــة والأخــاق النفســانيّة، وبحســب اختــاف المناطــق 
ــمَاوَاتِ  ــقُ السَّ

ْ
الطبيعيّــة الـّـي يعيشــون فيهــا، قال تعــالى: وَمِــنْ آياَتـِـهِ خَل

ــمْ ]ســورة الــروم: 22[ ... وبالجملة البيان  ُـ وانكِ
ْ
ل
َ
سِنتَِكُـــمْ وَأ

ْ
ل
َ
رضِْ وَاخْتِــاَفُ أ

َ ْ
وَال

ــي تحفــظ لنــوع الإنســان موقفــه  ــة الّ مــن أعظــم النعــم والآلاء الربّانيّ
الإنســانّي وتهديــه إلى كّل خــرٍ«‏ ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 19، ص 95[ 
ــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ : » اللســان مــزان الإنســان« ] التميمــيّ  لذا ق

الآمــديّ، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 69[.

ــخصيّة  ــن ش ــان وب ــكلام واللس ــن ال ــةً ب ــةً وثيق ــاك علاق ب- أنّ هن
الإنســان وهويّتــه وذهنــه؛ يقــول أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »تكََلَّمُــوا 
ـْـتَ لسَِــانهِِ« ]نهــج البلاغــة، الكلــات القصــار، رقــم 382[، 

َ
مَــرءَْ مَبُْــوءٌ ت

ْ
تُعْرَفُــوا، فَــإنَِّ ال

ــط  ــكلام يمي ــانه، وال ــت لس ــتورةٌ تح ــه مس ــان وهويّت ــخصية الإنس كأنّ ش
حَــدٌ شَــيئًْا 

َ
ــرَ أ ضْمَ

َ
ــا أ اللثــام عنهــا. وأيضًــا يقــول أمــر المؤمنــن : »مَ

ــم 22[،  ــابق، رق ــدر الس ــهِ« ]المص ــاتِ وجَْهِ ــانهِِ، وصََفَحَ ــاتِ لسَِ ــرَ فِ فَلتََ  ظَهَ
َّ

إلِ
بلْـَـغُ مَــا يَنطِْــقُ عَنـْـكَ« 

َ
 ويقــول أيضًــا: »رسَُــولكَُ ترَجَُْــانُ عَقْلِــكَ، وَكِتَابـُـكَ أ

]المصدر السابق، رقم 292[.

ــوار، ج 75، ص  ــيّ، بحــار الأن ــانهُ« ]المجل ــهُ لسَِ ــانُ لُُّ نسَْ ِ
ْ

ــا: »ال ــال  أيضً وق
ــم ودرر  ــرر الحك ــديّ، غ ــيّ الآم ــه« ]التميم ــزَانُ عَقْلِ ــلِ مِ ــال: »كَلَمُ الرَّجُ 56[، وق

نََــان« ]المصــدر الســابق، ص 27[، 
ْ
الكلــم، ص 538[، وقــوله : »اللِّسَــانُ ترَجَُْــانُ ال

مَائـِـرِ« ] المصــدر الســابق، ص 362[،  ُنُّــهُ الضَّ
َ

ــا ت سُــنُ تُتَجِْــمُ عَمَّ
ْ
ل
َ ْ
 وقــال : »ال
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وقــال : »يسُْــتَدَلُّ عََ عَقْــلِ كُِّ امْــرِئٍ بمَِــا يَْــرِي عََ لسَِــانهِِ« ]المصــدر 
الســابق، ص 799[، وقــال : »لسَِــانكَُ ترَجَُْــانُ عَقْلِــك‏« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، 

ج 74، ص 231[.

ــمُ   تَعْلَ
َ

ــهُ وَل ــرفُِ طَرِيقَتَ  تَعْ
َ

ــا ل ــكَلَمَ فِيمَ
ْ
ــاكَ وَال ــوله : »إِيَّ وق

ــإِنَّ قَوْلـَـكَ يـَـدُلُّ عََ عَقْلِــكَ، وعَِبَارَتـَـكَ تنُبِْــئُ عَــنْ مَعْرِفَتِكَ، 
حَقِيقَتَــهُ؛ فَ

ــا  ــكَ مَ ــنْ كَلَمِ ــرِْ مِ ــهُ، وَاخْتَ مِنتَْ
َ
ــا أ ــانكَِ مَ ــولِ لسَِ ــنْ طُ ــوَقَّ مِ فَتَ

« ]التميمــيّ الآمــديّ، غــرر الحكــم  دَلُّ
َ
جَْــلُ وعَََ فَضْلِــكَ أ

َ
إِنَّــهُ بـِـكَ أ

اسْتَحْسَــنتَْهُ، فَ
عَقْــلِ« 

ْ
كَمَــالُ فِ ال

ْ
مََــالُ فِ اللِّسَــانِ، وَال

ْ
ودرر الكلــم، ص 174[، وقــوله : »ال

ــهِ  بِ
ْ
ــلِ وَرَاءَ قَل عَاقِ

ْ
ــانُ ال ــوله : »لسَِ ــوار، ج1، ص 96[، وق ــار الأن ــيّ، بح ]المجل

ــقِ وَرَاءَ لسَِــانهِ‏« ]نهــج البلاغــة، الكلــات القصــار 40[، وعــن الإمــام  حَْ
َ ْ
ــبُ ال

ْ
وَقَل

بِــه« 
ْ
كَِيــمِ فِ قَل

ْ
حَْــقِ فِ فَمِــهِ، وَفَــمُ ال

َ ْ
ــبُ ال

ْ
الحســن العســكريّ : »قَل

ــذُبَ  ــنْ عَ ــادق : »مَ ــام الص ــال الإم ــول، ص 489[،وق ]الحــراّني، تحــف العق

ــوار، ج75، ص 278[. ــيّ، بحــار الأن ــه‏« ]المجل ــانهُُ زَكَ عَقْلُ لسَِ

مــن جهــةٍ أخــرى أنّ إصــاح اللســان يســبّب إصــاح قلب الإنســان 
ــانُ  ــتَقِيمُ إِيمَ  يسَْ

َ
ــول الله : »ل ــال رس ــذا وق ــه؛ ف ــه وجوارح وأعضائ

ــانهُ‏«.  ــتَقِيمَ لسَِ ــىَّ يسَْ ــهُ حَ بُ
ْ
ــتَقِيمُ قَل  يسَْ

َ
ــهُ وَل بُ

ْ
ــتَقِيمَ قَل ــىَّ يسَْ ــدٍ حَ عَبْ

ــابق، ج68، ص 292[ ــدر الس ]المص

وقــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »إذا أصبــح ابــن آدم فــإنّ الأعضــاء 
ــإن  ــك، ف ــن ب ــا نح ــا، فإنمّ ــق الله فين ــول اتّ ــان، فتق ــر اللس ــا تكفّ كلهّ
اســتقمت اســتقمنا، وإن اعوججــت اعوججنا« ]پاينــده، نهــج الفصاحــة، ص 189[
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ــن  ــرّ ع ــي وتع ــة تح ــات أنّ اللغ ــذه الرواي ــة هٰ ــن مجموع ــتفاد م يس
معرفــة الإنســان وهويّتــه وشــخصيّته ومســتوى عقلــه وجمــاله. وهٰــذا يعني 
أنّ الدور الأصــيّ أو الوظيفــة الرئيســة هي الحكايــة والتعبــر عــن الواقــع، 
اللغــة تعكــس الواقــع، وهٰــذا خلافًــا للمدرســة التحليليّــة الـّـي تقــول إنّ 

الواقــع تابــعٌ للغّــة وإنّ اللغــة تحــدّد نطــاق الواقــع. 

الجديــر بالذكــر أنّ اللســان له وظائــف عديــدةٌ مــن منظــار النصــوص 
هَــا النَّــاسُ  يُّ

َ
الدينيّــة صّح بهــا أمــر المؤمنــن عــيٌّ  في كلامٍ قيّــمٍ: »أ

مِــرِ،  ــرُِ عَــنِ الضَّ نسَْــانِ عَــرُْ خِصَــالٍ يُظْهِرُهَــا لسَِــانهُُ: شَــاهِدٌ يُْ ِ
ْ

فِ ال
ــدْركَُ  ــافِعٌ يُ َــوَابُ، وشََ ــهِ الْ  بِ

ــرَدُّ ِطَــابِ، وَناَطِــقٌ يُ
ْ
ــنَْ ال ــمٌ يَفْصِــلُ بَ حَاكِ

ــنِ،  سََ
ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
ــرٌ يأَ مِ

َ
ــيَاءُ، وَأ شْ

َ ْ
ــهِ ال ــرَفُ بِ ــفٌ يُعْ ــةُ، وَوَاصِ اَجَ

ْ
ــهِ ال بِ

ـْـىَ 
ُ

حْــزَانُ، وحََــاضٌِ ت
َ ْ
نُ بـِـهِ ال قَبِيــحِ، وَمُعَــزٍّ تسَُــكَّ

ْ
وَوَاعِــظٌ يَنـْـىَ عَــنِ ال

سْــمَاع« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 8، ص 18[. 
َ ْ
تَــذُّ بـِـهِ ال

ْ
غَائـِـنُ، وَمُونـِـقٌ تلَ بـِـهِ الضَّ

ــا أحــدٌ  ــم يتطــرّق إليه ــان ل ــة للسّ ــار القيّم ــف والآث ــذه الوظائ بعــض هٰ
مــن الفلاســفة التحليليّــن، ولــم يخطــر ببالهــم قــطّ، وهٰــذا مــن مناهــل 

يّــة. 
ٰ
علومهــم الإل

هٰــذا مــن جهــة النصــوص الدينيّــة، وأمّــا مــن ناحيــة الــراث المعــرفّي 
ــوع  ــه بموض ــول الفق ــاء أص ــمّ علم ــد اهت ــلمين، فلق ــاء المس ــن علم ب
اللغــة وعلاقتهــا بالمعــى والواقــع اهتمامًــا بالغًــا. ومــن القواســم المشــركة 
في الفلســفة التحليليّــة وعلــم أصــول الفقــه مبحــث "الوضــع والاســتعمال 
والتميــز بــن أنــواع الدلالــة وعلائــم الحقيقــة والمجــاز، وهــل اســتعمال 

اللفــظ يتبــع الإرادة؟" وغيرهــا مــن المباحــث المشــركة بينهمــا. 
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ــراث  ــن ال ــربّي وب ــيّ الغ ــراث التحلي ــن ال ــة ب ــة المقارن فالدراس
الإســامّي حــول اللغــة ووظائفهــا وأحكامهــا تحتــاج إلى دراســةٍ مســتقلةٍّ 

ــوع. ــاد الموض ــع أبع ــتوعب جمي تس

ــذا  ــول على هٰ ــاء الأص ــد علم ــا يعتم ــة أيضً ــة المنهجيّ ــن الناحي م
المنهــج التحليــيّ وإيضــاح المفاهيــم وإماطــة اللثــام عــن إبهــام الألفــاظ 
ــج  ــذا المنه ــز على هٰ ــد ركّ ــا  ق ــوارد، كم ــن الم ــرٍ م ــارات في كث والعب
ــال في مبحــث "المشــتقّ"  ــيّ "جــورج إدوارد مــور"؛ على ســبيل المث التحلي
وهــل أنّــه بســيط أو مركّــبٌ يقــول الأصولّيــون: »والتحقيــق أنّ التحليــل 
العقــيّ يســتعمل في مقامــن، أحدهمــا: تحليــل حقيقــة المعــى لكشــف 
ذاتــه وذاتيّاتــه، وهــو غــر مــرادٍ في المقــام؛ لعــدم اختصاصــه بالمشــتقّ، 
 

ً
بــل يشــمل الجوامــد، وثانيهمــا: تحليــل المفهــوم مــن حيــث كونــه مدلول
ــلٌ  ــة اللفــظ على المعــى، لا تحلي ــلٌ مفهــوميٌّ في دلال ــو تحلي للــكلام، فه

ــول، ص 277[. ــر الأص ــري، تحري ــة والذات« ]الجزاي للحقيق

8 ـ دور الفلسفة التحليليّة وأثرها على المعرفة الدينيّة

يمكــن أن نــدرس تأثــر الفلســفة التحليليّــة على المعرفــة الدينيّــة على 
ثلاثــة مســتويات:

أ ـ  تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى مبادئ المعرفة الدينيّة.

ب ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى مناهج المعرفة الدينيّة.

جـ ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى الآثار والنتائج.
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أ ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى المبادئ

يمكــن دراســة تأثــر الفلســفة التحليليّــة على مبــادئ وأســس المعرفــة 
الدينيّــة مــن جهــاتٍ: مــن ناحيــة المبــادئ المعرفيّــة، ومــن ناحيــة المبادئ 

الوجوديّــة، ومــن ناحيــة المبــادئ الأنثروبلوجيّة:

1 ـ المبــادئ المعرفيّــة: لقــد امتزجــت روح الفلســفة التحليليّــة بالمنهــج 

، ولا يخــى أنّ المدرســة التجريبيّــة تعتمــد على المعطيــات  التجريــيّ الحــيّّ
الحسّــيّة فحســب. إنّ الفلســفة البريطانيّــة فلســفةٌ حسّــيّةٌ تجريبيّــةٌ، وقــد 
نشــأ فيهــا أمثــال جــون لــوك )John Locke( وبــركلي )George Berkeley( وهيوم 
)David Hume( وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( وغيرهــم مــن أتبــاع 

ــورج إدوارد  ــن ج ــفة البريطانيّ ــة الفلاس ــن جمل ــة. م ــة التجريبيّ المدرس
مــور وبيرترانــد راســل - وهمــا مــن خرّيــي جامعــة كمبريــج - وكانــا قــد 
. بناءً على المدرســة  ــاه التجريــيّ الحــيّّ

ّ
تصدّيــا للتيّــار المثــالّي المضــادّ للات

التجريبيّــة لا يمكــن الاعتمــاد على المعطيــات القبليّــة - كالبدهيّــات 
واســتنتاج القضايــا مــن الأصــول البدهيّــة - لكشــف الواقــع في العالــم، بل 
الطريــق الوحيــد له هــو الاعتمــاد على المعطيــات البعديـّـة مثل المحسوســات 

والمشــاهدات الحسّــيّة والأمــور الخاضعــة للتجربــة الحسّــيّة. 

ــن  ــاع ع ــو الدف ــة ه ــفة التحليليّ ــامّ في الفلس ــاه الع
ّ

ــرى أنّ الات لذا ن
ــميّة،  ــمانيّة أو الاس ــب الاس ــز على مذه ــمانيّة )Nominalism(. إنّ الترك الاس
بمعــى نــي الكليّّــات وإنــكار المعــاني المجــرّدة، وأنّ كّل الأســماء تقــوم مقام 
الصــور الجزئيّــة، فالمعــى الــلّّ عنــد المدرســة الحسّــيّة مــن صنــع الذهن لا 
يقابلــه في الخــارج صــورةٌ ثابتــةٌ. ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص54 و147[
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ــا  ــة أن القضاي ــفة التحليليّ ــاءً على الفلس ــة: بن ــادئ الوجوديّ 2 ـ المب

الدينيّــة أو التعاليــم الاعتقاديـّـة - مثــل القضايــا الـّـي تــدلّ على وجــود الله 
تعــالى ووجــود الــروح وحيــاة الإنســان بعــد المــوت - لا تعــرّ عــن الواقــع 
ولا تحــي عنــه، ولكٰــن مــع ذٰلــك يــوصى الفلاســفة التحليليّــون بالالتزام 
بهٰــذه القضايــا المتافيزيقيّــة والتعاليــم الدينيّــة؛ لأنّ هٰــذه القضايــا الدينيّــة 
رغــم أنهّــا غــر واقعيّــةٍ ولا تكشــف عــن الواقــع، ولكٰنّهــا نافعــةٌ ومفيدةٌ 
ــة  ــة النفعيّ  الرؤيــة البراغماتيّ

ّ
ومنتجــةٌ في مقــام العمــل، وليــس هٰــذا إل

ــاصرة، ص 43[.  ــة والمع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــة. ]محم ــم الدينيّ  إلى التعالي
ــس  ــا فيليب ــوي زيفاني ــتاين دي ــذ فيتغنش ــرة تلمي ــذه الفك ــد روّج هٰ ق
ــة إلى  ــر الواقعيّ ــة غ ــة النفعيّ ــذه الرؤي )Dewi Zephaniah Phillips(. إنّ هٰ

ــا. ــوضى فيه ــبيّة والف  النس
ّ

ــج إل ــة لا تنت ــة الدينيّ المعرف

 )Physicalism( 3 ـ المبــادئ الأنثروبولوجيّــة: لقد تركت المذهب الفيزيــائّي

مــن الناحيــة الأنثروبولوجيّــة على فلســفة العقــل آثــارًا ســلبيّةً على المعرفــة 
الدينيّــة. ومــن الأبحــاث الحديثــة والمهمّــة في الفلســفة التحليليّــة موضــوع 

 .mind (Philosophy of ( "فلســفة العقل" أو "فلســفة الذهــن"

إنّ الســؤال عــن حقيقــة الذهــن ووظائفــه وخصائصــه، وماهيّــة 
ــغلت  ــي ش ــيّة الّ ــئلة الأساس ــن الأس ــدن م ــن والب ــن الذه ــة ب العلاق
اهــاتٌ ومدارس 

ّ
أذهــان الفلاســفة الغربيـّـن في القــرن الأخــر. وهنــاك ات

ي 
ّ

ــاه ال
ّ

مختلفــةٌ للإجابــة على ســؤال العلاقــة بــن الذهــن والبــدن: الات
ــاد بينهمــا 

ّ
يرفــض الاثنينيّــة بــن الذهــن والبــدن ويركّــز على الات
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ــاتٍ  ــتمل على نظريّ ــاه يش ــذا الاتج ــة )Monism(، هٰ ــى بالأحاديّ ــو المس وه
مختلفــةٍ مثــل: النظريّــة الوظائفيــة )Functionalism(، ونظريّــة الوحــدة بــن 
الذهــن والدمــاغ، والنظريّــة الســلوكيّة )Behaviorism( ويمكــن إدراج 
ــة )Physicalism(. إنّ  ــوان الفيزيائيّ ــت عن ــلٍ عامٍّ تح ــات بش ــذه النظريّ هٰ
ــة في  ــة الفيزيائيّ ــروح المجــرّد هــو أدلّ ــة الملحديــن لنــي ال مــن أهــمّ أدلّ
ــرة،  ــم الآخ ــاد وعال ــكار المع ــؤدي إلى إن ــا ي ــذا ممّ ــل، وهٰ ــفة العق فلس
ــة  ــوان "الأدل ــت عن ــة تح ــذه الأدلّ ــدرج هٰ ــود الله . تن ــكار وج ــل وإن ب
ــرات  ــن ثم ــائّي م ــاه الفيزي

ّ
ــى أنّ الات ــاد". ولا يخ ــة للإلح الأنثروبلوجيّ

ــر. ــدّ التأثّ ــا أش ــرٌ بمبادئه ــو متأثّ ــة، وه ــة التحليليّ المدرس

ب ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى المنهجيّة

تنــي الفلســفة التحليليّــة القيمــة المعرفيّــة للمنطــق الأرســطيّ 
ــة ســلباً؛ لأنّ  ــة الدينيّ ــر على المعرف ــذا يؤثّ ــا شــديدًا، وهٰ ــا رفضً وترفضه
ــال  ــن خ ــاً م ــا عق ــمّ إثباته ــة يت ــدات الدينيّ ــة والمعتق ــا الدينيّ القضاي
 قواعــد المنطــق.

ّ
قواعــد التفكــر العقــيّ الصحيــح، ولا يضمــن ذٰلــك إل

ــه  ــة فريج ــفة التحليليّ ــم روّاد الفلس ــن أه ــرى أنّ م ــةٍ أخ ــن جه م
ــأنّ  ــدان ب ــة" ويعتق ــة الكليّّ ــة الحمليّ ــان "القضيّ ــا يرفض ــل، وهم وراس
القضيّــة الـّـي تتمتّــع بالمعــى والدلالــة هي القضيّــة الشرطيّــة. وهٰــذا يؤثـّـر 
على المعرفــة الدينيّــة تأثــرًا ســلبياً، بمعــى أنّ إرجــاع جميــع القضايــا إلى 
القضيّــة الشرطيّــة يســتلزم نــي اليقــن والقطعيّــة والجزميّــة في القضايــا 
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المعرفيّــة، خاصّــةً في المعرفــة الدينيّــة. فــا يقــن ولا قطعيّــة بالنســبة إلى 
ــاه يجعــل القضايــا بشــلٍ 

ّ
تحقّــق قضيــة x أو عــدم تحقّقــه، بــل هٰــذا الات

معلَّــقٍ ومــروطٍ ولا يبــدي فيهــا رأيـًـا قطعيًّــا جزميًّــا، على ســبيل المثــال: 
" لا تقــول هٰــذه الشرطيّــة بقطعيّــة وجــود  "إن كان الله موجــودًا فالمعــاد حــقٌّ
ــةٍ.  ــر قطعيّ ــةٌ غ ــةٌ معلقّ ــل هي قضيّ ــاد، ب ــود المع ــالى - ولا وج الله - تع
ــا  ــة ويخرجه ــة الدينيّ ــلبيّةً في المعرف ــارًا س ــرك آث ــيّ ي ــاه المنط

ّ
ــذا الات هٰ

ــة واليقــن. عــن القطعيّ

جـ ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى النتائج واللوازم

هنــاك بعــض النظريّــات المهمّــة طرحــت في الفلســفة التحليليّــة تؤثـّـر 
ــن  ا. م ــدًّ ــرةً ج ــوازم خط ــتلزم ل ــا وتس ــرًا بالغً ــة تأث ــة الدينيّ على المعرف
ــاءً  ــتاين. بن ــة" لفيتغنش ــاب اللغويّ ــة "الألع ــات نظريّ ــذه النظريّ ــة هٰ جمل
ــه، وأنّ  ــةً ب ــةً خاصّ ــةً لغويّ ــن لعب ــة" أنّ للدي ــة "الألعــاب اللغويّ على نظريّ
ــة  ــة الدينيّ ــة اللغويّ ــة في اللعب ــى والدلالّي ــف بالمع ــة تتّص ــا الدينيّ القضاي
ــا  ــد القضاي ــم ونق ــن تقيي ــا يمك ــة، ف ــذه اللعب ــارج هٰ ــا خ ــدةٌ له وفاق
ــذا  ــة. وهٰ ــة الدينيّ ــة اللغويّ ــاق اللعب ــن نط ــارجٌ ع ــو خ ــن ه ــة لم الدينيّ
يســتلزم فصــل نطــاق الديــن عــن نطــاق العلــم ونطــاق الفلســفة وغيرهــا 

ــة. ــول المعرفيّ ــن الحق م

 )Relativism(  َمــن جهةٍ أخــرى تســتلزم نظريّــة اللعبــة اللغويّــة النســبيّة
ــم  ــوم بتقيي ــركٌ يق ــارجيٌّ مش ــارٌ خ ــاك معي ــس هن ــإذن لي ــة ؛ ف في المعرف
ــبٌ.  ــقٌّ وصائ ــاة ح ــاحي الحي ــع من ــل جمي ــا، ب ــاة وتمحيصه ــاحي الحي من
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يــرح فيتغنشــتاين على أنّ المؤمــن عندمــا يقــول "الله موجــودٌ" لا يناقــض 
عقيــدة الملحِــد حينمــا يقــول: "الله ليــس بموجــودٍ"؛ لأنـّـه ليس هنــاك لغةٌ 
مشــركةٌ أو فهــمٌ مشــركٌ بينهمــا حــىّ يكــون بــن عقيدتهمــا تناقــضٌ، 
بــل لــلّ واحــدٍ منهمــا منــىً للحيــاة يختلــف تمامًــا عــن الآخــر. وليــس 
 التــورطّ في ورطــة النســبيّة. المشــلة الرئيســة في نظريّــة الألعــاب 

ّ
هٰــذا إل

اللغويّــة تكمــن في أنّ القضايــا الدينيّــة لا تعــرّ عــن الواقــع ولا تحــي عنه، 
 لأجــل تأثّــر هٰــذه النظريّــة مــن الوضعيّــة.

ّ
وليــس هٰــذا إل

الخاتمة والنتيجة

اهــاتٍ فكريّــةٍ 
ّ

الفلســفة التحليليّــة على ات 1 ـ تحتــوي مدرســة 

ومنهجيّــةٍ مختلفــةٍ؛ بحيــث يعتقــد بعــض المفكّريــن بــأن لا جامع مشــركً 
ــض  ــاء بع ــن إحص ــن يمك ــتتّة. ولكٰ ــات المتش اه

ّ
ــذه الات ــن هٰ ــع ب يجم

ــا وهي  الخصائــص المشــركة لتعريــف الفلســفة التحليليّــة تعريفًــا إجماليًّ
عبــارةٌ عــن: التركــز على منهــج "التحليــل المنطــيّ"، و"اســتخدام اللغــة 
ــة"،  ــة الإبهــام والغمــوض عــن اللغــة العاديّ ــة"، و"إزال ــة الرمزيّ الرياضيّ

ــع" ــة بالواق ــة اللغ ــان علاق ــة"، و"بي ــح للغّ ــتخدام الصحي و"الاس

2 ـ لقــد أثّــرت الفلســفة التحليليّــة على كثــرٍ مــن الحقــول المعرفيّــة 

مثــل: فلســفة اللغــة، فلســفة المنطــق، فلســفة العقــل، فلســفة 
ــفة  ــن، فلس ــفة الدي ــنّ، فلس ــفة الف ــم، فلس ــفة العل ــاق، فلس الأخ

ــالات. ــن المج ــا م ــة وغيره ــة المعرف ــات، نظريّ الرياضيّ

الفلسفة التحلي ها في اريّة وأثل معرفة الدينيّةل

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

239



إلى  عامٍّ  بشــلٍ  التحليليّــة  الفلســفة  في  اهــات 
ّ

الات تنقســم  ـ   3

ي ينتقــد اللغــة العاديـّـة وحــاول أن يســتبدلها باللغــة 
ّ

ــاه ال
ّ

قســمين: الات
ــة لا تعــرّ عــن  ــة؛ لأنّ اللغــة العاديّ ــة أو اللغــة الرياضيّ ــة الرمزيّ المنطقيّ
الِبنيــة المنطقيّــة أو الخصائــص المنطقيّــة في اللغــة. يدافــع فريجــه وراســل 

ــاه.
ّ

ــذا الات ــن هٰ ــا ع وأتباعهم

ــاه الثــاني يركّــز على إبقــاء اللغــة العاديـّـة، وليــس بصــدد 
ّ

الات
إبــداع لغــةٍ رمزيّــةٍ منطقيّــةٍ، بــل يــرى أنّ المشــلة الأساســيّة تكمــن في 
الاســتخدام والاســتعمال الخاطــئ للغّــة العاديـّـة، فأبــدع نظريّــة الألعــاب 
اللغويّــة في الفلســفة التحليليّــة. يركــز فيتغنشــتاين في كتاباتــه المتأخّــرة 

ــاه.
ّ

عــن هٰــذا الات

4 ـ تــرك الفلســفة التحليليّــة آثــارًا وتداعيــاتٍ خطــرةً على المعرفــة 

الدينيّــة، بعــض هٰــذه الآثــار تكــون على مســتوى المبــادئ - أعــى المبادئ 
ــة،  ــة - وبعضهــا على مســتوى المنهجيّ ــة والأنثروبلوجيّ ــة والوجوديّ المعرفيّ

وبعضهــا على مســتوى اللــوازم والنتائــج.
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